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مجهددا 20-2 
اداج وك 


06 + مم م مع . لالع لالاع لادلا 


9 941 05 5 0 © حرم 8202309 0 © زع مرمء. ا ته صر6 ه جرم يرك دل جع (69) 


1 


هي يها 


معدمك 


إن اليد لله لله نَحْمَدُه ونستعيثه ونّعوذْ بالله من شرورٍ أنفيسنا ومن سيّئاتٍ 
أغراليك كن وكذه اللا قلا تضل بوه تضلل فا تعادق له بوآافنهد أن ةله إلا 
الله وبحةة لا شريك لتو و اشهد أن خةاعذه ووسيو له أماعة: 

ننه ل عل الع ولخدا بي ياه وا سنن اتكيل اله 
00 5 

وقد ضمّنتٌ هذا الكتاب دُروسًا ميس في بيان أصولٍ الدينِ حتى يعرف 
طالبُ العلم مَباي دين الإسلام وما يكون به العبدٌ مسلم]» ويَعْرفَ فضلّ الإسلام 
وحُسْته وحطَرٌ الكفر وقُبْحَهء ويَعرف ما يَنْقَضُ إسلام العبدٍ وينقضه حتى 
200 

وقد افنصرثٌ في هذه الدروس على أهمٌ مُهرأت المسائل؛ وأولى ما ييبُ على 
العبد د مغرف والعمل به من مسائلٍ عرد الدينء» لكرن ميا المكلقن 


وتنكرة لل يرط 5 المساهيف: 
ع عر 1 5 111 5 1 28 متو ير كو 0 2 
وأسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل بقبولٍ حَسَنِء وأن يبارك فيه وينفعَ به 
مه الغ لابن 
إنه ميد 
3 حم نمطةونر 


١‏ مغنى الشهادتين 


الشهادتان هما: شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله وشهادةٌ أن مدا رسولٌ الله. 
وهما أصلٌ دين الإسلام ورُكْنْه الأول الذي به يَدْحَلٌ العبدٌ في دين الإسلام: 
فمن ل يَشْهدٍ الشهادتين فليسٌ بِمُسْلم. 1 
عن عبد الله بن عُمرٌ رضي الله عنهها عن النبيّ صل الله عليه وسلّم أنه قال: 
ني الإسلامُ على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحُمَدًا رسول الله وإقام 
الصلا وت لكا وي اليت: وصوء رمضانه . متفق عليه. 
فكان أوَّلُ ما يِبُ على العبد تعلّمُه من دينٍ الإسلام هو أصله الأول فيَعْرفُ 
بنك القيادقين و احكافي]: 
ونا بَعَتَّ الننٌ صل الله عليه وسلم معلاً بنَّ جَبَلٍ جَبَل إلى اليمن داعياً ومعلّا 
قال له: نك تأني قوماً من أهل الكتاب قَاْعُهم إلى شهادة أنْ لا إلة إل الله وَأني 
رسولٌ الله؛ فإن هُمْ أطاعوا ليذلك فأعلِمُْهم أنَّ له رض عليهم حمس صَلَوَاتٍ 
في كل يوم وَلِيلةِ» .. الحديث, رواه مسلم من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري أيه رلنعاء: اتليكن ارلببام لصيف إل اشبرخد نال 
وان ذلك أيضاً في حديث جيل الطويلي الذي سأل فيه الني صل الله عليه 
وسلم عن مَرَاتِبِ الدين: الإسلام والإيان راوع مد النبِنٌّ صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه كا في آخر الحدي: اساجرير اجر بست دِيتكُم). 
نأولما يحب لمن أمور الديزيا 6 لسري سر وال فرفةمة 
مراتب الدين مرتبة الإسلام؛ وأول ركن من أركان الإسلام: الشهادتان. 


(لا إله إلا الله) أي لا مَعْبودَ بحقّ 

والإلة: هوالمألوة» أي الْعْبودُ. 

فكل ما يعد يُْبَذُ من دون الله فعبادته باطلةٌ» وَمَن عبدَ غيرَ الله فهو مُشْركُ كافِرٌ 
ىا 7" الله عا ومن يدغ مَمَ أ الاي ا ل يا 
إِسَّهُ لايفيح الْكتفروبَ 40507 [المؤمنون: 1107]. 

فلا يجو أن يك مع اله أحكٌ لاي له ولا لك فلات بْء ولا وَل 
الأولياءء الصالحين» وا تتاو عدم ولا غيرٌ ذلك؛ لأن العبادة حقٌ 
وحدّه. تََلّقَنا لأجلها ى) قال تعالى: #وَمَا حَلََتُ ألَنَ لانن إلا يود )ا 
[الذاريات: 05]. 

وقال تعالى: #قلٌ هو ألَّهُ حدر 420 [الإخلاص: .]١‏ 

وقال: # وله إل جا" لَه إلا هْوَ لحن ليح (417 [البقرة: *17]. 

قال لق رتنه لخ تاتش فليو ل القركه 4 ضاف جا 


4 0 


عخ لحر 


وهذااهر عت اكز جد وهو إقراة الله بالسادفق فلل تيد إلة الله وحلاء ل 
شريك له. 
وبهذا التوحيدٍ الذي هو معتّى (لا إلهَ إلا الله) بَعَثَّ الله الرٌّسلّ كلّهم؛ قال الله 
تعالى وما لصا ين ملك ين يسول إل نو إِلَيْهِ هلد ا 
[الأنبياء: 6؟7]. 
2 ووه عل 5 ًْ هم ضاي عر سمس 
وقال: # وَلْمَدَ بَعََما فى كل أمَّةِ رَسولا أن أعبدوا الله ولحتَنبوأ الطدخوت # 


[الئحل: 75]. 


وقد قَصّ اله علينا في كتابه الكريم أنباء الرّسلٍ مع أقوايهم؛ وبين لنا أن 
أوّلَ دعوة الرّسْلِ كانت إلى توحيدٍ الله عر وجلء وييّن لَنا عَقبَى المؤمنين الذين 
اسعجابوا لدعوة الرصلين وعاقبة الذيق كديا الرسل وأشركوا بالل مال مزل 
به سَلطانًا. 
5 6 َسَلَنَا 4 ات 2 و در ل عسك لح | 
قال الله تعالى: #إلَقَد أَرَسَلْنَا نُوحًا إن قوم فَفَالَ يفو وم أَعَبدُوأ أله مَا لكم مِّنْ ِل 
يإ ا عَظِيمٍ )4 [الأعراف: 59]. 


وقال: ©إوَإل عاد لم اه نيك قلعتو رلفففوا اندم 21 ون توخي أتواتتوة 4025 


[الأعراف: 504]. 
وقال: #وَإِلَ كَمُوءَ لََاهُمّ صَيِلِحَاَهَالَ يمو أعَكْدُوا ألَهَمالَحكُم يَنْ لدو خَيرمْ 4 
[الأعراف: ”/ا]. 


وقال: ##وَإِلَ مد ولس اا يا ان عادر أَعََدُوأ 1 


حو 


غير أ [الأعراف: 46]. 

وقال: وذ قال برسم ليه وَكَوَصِو إن برآ مَمَانكَبْدُوَ ([0) إلا الى مَطْرَنٍ ونه 
متيف 5 [الزعرف: دنا 

وقال: كم اذ خف كديت الترف د كال الجوعا لمدية يا 
يحَدى مَالُوانعبدُ إِكَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِبَرَمَ وَإِسْمَيِيلَ وَإِسَحَقَّ للها وبحِدَا وَكَنُ لَه 
0 5 402 [البقرة: 18# ]. 

وقال يوسف عليه السلام: رياب مُتفرفوت حير أ ألَّهُ الود الْقَهَارُ ():4 
[يوسف: 79]. 

ا را ا ور الماك ' 
«وَمَآرَسَك إلا يمد حلي 537 قل إسَمَابوج إلت أنّمَا إِلَمْحكُْمْ إله 
ا كو اشم ره ب> 4039 [الأنبياء لو مذا]. 


الباب الأول 


وقد بدأ النينٌُ صلى الله عليه وسلم دعوةً قومه بِمَكَة إلى التوحيدء فدعاهم 
إلى أن يقولوا: (لا إله إلا اله وجْتُوا عبد الأصنامء فاستكير أكثرهم وأبوًا أن 
يبوه إل كلمة الترنجين» فكانوا ك) قال الله تجال : 2< 1 ماهوا دا ِل لدم كد إلَه إل 
ام قرو )وين نا لتَارفا اهيا َع تَحُونٍ (45 [الصافات: 80 -3]. 
فردٌَ الله عليهم بقوله: ما بَلْجَآء لحن وَصَدَّقَ الْمرْسَانَ 4050 [الصافات: /50]. 
فكلمة التوشين هي كلمة ال الت نضا إلبها المرسلون قل الفرة :ضل الله 
عليه وسلم؛ وهي دَعوةٌ رسولا صلى الله عليه وسلم. 
وقد قهِم مار ريش أن الدعوة إلى التوحيد تَعنِي تك عبادة ما يبون من 
دون الله تعالى؛ فلا يَتحَقَقٌ التوحيدٌ إلا باجتناب الشّركِء وهذا هو معنّى (لا إله 
لاا ١‏ 


اث أن أقائرٌ الناس حتى يقولوا: اكرات سو ول (لا إل إلا الل 
عَصَم مني ماله وتَفْسَه إلا بِحَقَه وحسايه على الله) متفق ق عليه. 


ونَّابَعَتٌ النبينٌّ صل الله عليه وسلم برسائله إلى الوك دَعَاهم إلى توحيدٍ الله 
اوريس سسلس موري 0" 
الوب سَلامٌ عل كن ايع الى أ بعذد 

إن أدعودٌ بيعابة الإسلامء أَسْلِمْ َسْلَم؛ وأغلة تزيت ال لذرك ماين 
فإن تَوَلَيْتَ فإنَّ عليكٌ ِنَم الأرِيسِيّنَ و #يتاهل الكت تَعَالوَاإلَ كلمت سوا سواء ينحنا 


وَيَتَكي ألا شبد إلا أنه ولا مْتْركَ ييء يعاد اس كن رك 1 57 
ونوا فَقُولوا أشهتدواأ يأك مسَلمورت 41590 [آل عمران: 4]54. متفق عليه. 


ا و 0 


بعَان» 7 هَوْدَة بن بوعل 58 إلى ادر بن ار بجر ا إن بي شير 

العَسَّانِء وهؤلاء هم الملوك في زمانه صلى الله عليه وسلم. 

وفي صحيح مُسلم من حديثٍ أنس بن مالِكِ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم كنب إلى كل جَبَّار (أي مَلِكِ) يَدْعُوهم إلى الله تعالى. 

وعن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهها أن النبيّ صل الله عليه وسلم لا بعَتَ معاد 

إل التمن قال له: «إذلك ك تَفدَمُ على قَوْمٍ من أهلٍ الكتابء فَليكُنْ ول ما تدعوهم 

إلى أن يُوحُدوا الله». 

فتوحيد الله كال هروس الدخولٍ عادر يدر لا يكون 0 

مُسلءًاء وإذا ارْتّكَبَ العبدٌ ما يَنْقَضُ هذا التوحيدّ فهو كافرٌ مشرك خارحٌ عن مِلَةٍ 

الوسلام. 


وعن تعاذين خبل يوقي اندع أن الب صل الله عليه وسلم تال له (يا 
ا أتدري ما حَقٌّ الله على العِبّادِ؟) 


قال مُعَادٌ: الله ورسولّه أعلمُ. 

قال: ١احقٌّ‏ الله على العباد أن يَعْبدوه ولا يُش كوا به شينًا 

ثم قال له: يا معاد أتدري ما حقّ العبادٍ على الله إذا فعلوا ذلكَ؟ 

قال معاد الله ورسولّه أعلم. ١‏ 

قال: «حقٌ العبادٍ على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يُعَذَّجهم). متفق عليه. 

فإذا شَهِدَ العبدٌ أن لا إله إلا الله؛ فقد شَّهِدَ ببَطلانِ ما يُعْبَدُ من دون الله عز 
وجلء وشَهِدَ على نفسه أن لا يَعْبّدَ إلا الله عز وجل تخْلِصًا له الدينَ. 


تع و عر 


وهذا هو الإسلامٌ الذي أمَرَ رَ الله به» قال الله تعالى: م#قُلَإِنْ هيت أن أَعْبدَ الت 
تَمُوت ين طو نجه نيتنث من يق ورت أذ سل بت التكييت 4 افر 

وقال الك تحال عت أزوا لخووظثرا أن تين قن قناء وتستوا القان تزف 
لكَرة وَدَلِكَ وين الَْيِمَةَ ((4)5 [البينة: ه]. 

وقال تعالى: دوأ لَه يلصي لَه الولو كر الْكَيْرونَ 4100 [غافر: 4 .]١‏ 

وقال تعالى: 9# قَلّ ييا لئاس إن نونو ان نديد أل 
ككن لذ له الى يقي ورك أن أكز ونم التقينية 3 زا أنه مقهك الذف حبينا 
اسك يرت الظركيت. © الاقنة..: دون أَلنَه ما لاب لي ”7 
دعن العليليين 45 ابرس: 4ع حي 1 

الخلاصة: 

« معنّى (لا إله إلا الله ) أي: لا مَعْبودَ 

لال التوندة إلا جناب الدر لذ 

« الغايةً التي لقنا من أجلها: عبادةٌ الله وحدّه لا شريكٌ له. 


4 سس ساح يريو سا 


ع 


يس إلا الله 


» من عَبَد غير لله فهو مُشْرِكُ كافٌ. 

٠‏ كل رسولٍ دعا قومّه إلى التوحيدٍ واجتناب المَّْك. 

٠‏ أضل :دعوة المي صل الله عليه وسنلم إلى التوحيد» فبدأً بدّعوة قومه إلى 
التوحيدء وأرسّلٌ إلى الملوك يَدْعُوهم إلى التوحيدء وَأمّر أصحابّه أن تكونّ أوَّلْ 
دعوتهم إلى التوحيد. 

#العرسية هو سن التاعل الفياة. 

٠‏ من لم يُوحٌد الله فليسٌ بمسلمء ون رَّعَم أنه مُسْلِمْ. 


ا 


الباب الثاني: بيان معنى شهادة أن مُحمّدا رسول اللّه 
(صلى الله عليه وسلم) 


شهادة أن تدا رسول الله كف ئضي الإيهانَ بأنَّ الله تعالى أَرسَل بيه حمّد بنَ 
عبد الله بن عبد لعل رسول إلى الجن والإنس بع يرهم بعبادة له وحده. 
ولواح جامن درو ا لوج بوكر اران الاين 

تقض الإيهانَ بأنه عبد الله ورسوله: ليسّ له حقٌّ في العبادقه ولا يجورٌ أن 
ْو في مَدْحِه؛ فصِفَه بصفاتٍ هي من تحصائص الله جل وعلا. 

فعن عب اله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهها أنه سَهعَ حمر بن الحعَابٍ رضي الله 
عنه يقول وهو على الذر: سمعتٌ النبيّ صل الله عليه وسلم يقول: الا ُطْرُونٍ 
كما أَطْرَتِ التَصارَى ابْنَ مَريَمَء إنَّ) أنا عَبْدُهِ فقولوا: عبدُ الله ورسوله». رواه 
البخاري. 

وشهادة أن * مدا رسولٌ الله تستلزمٌ ثلاث ةَ أمور عظيمةٍ هي : 

:١‏ ينه صل الله عليه وسلم» بل يِب علينا أن تُقدّمَ عي صلى الله عليه 
وسلم على حَحبِّ النفس والأهل والوَّلَدِ. 

فعن أنس بِنٍ مالكِ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
١لايْؤْوِنُ‏ أُحَدّكم حتى أكون أَحَبّ إليه من وَلَدِه ووَالِدِه والناس أَجْمَعينَ». متفق 
عليه. 


85 


ِو 


١‏ : تصديقٌ ما به من أُمور الغيبٍ وغيرهء فكل ما صَحّ عن النبيّ صل الله 
عله وسلم نهو كن ومدق 
“: طاعته صلى الله عليه وسلمء وذلك بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه. 


ع 


وشهادة أن مُمدَا رسول لله صل الله عليه وسلم صل عظيمٌ من أصولٍ 
ار دن العبدٌ في الإسلام حتى يَشْهَدَ أن حَُمدَا سول الله» وإذا 
اوتكي العدها - م يَنقض هذه الشهادة فليسٌ بمُسلم» » بل هو كَافِرٌ مُركدٌ عن دين 
الإسلام. 

ويا يَنْقُضُ هذه الشهادة: 

١‏ : بُعْض النبيّ صل الله عليه وسلم» وسبّه والاستهزاءٌ به وبما جاء به من شرائع 
الدين» فمَن فعَلّ ذلك فهو كافرٌ بالرسولٍ صل الله عليه وسلمء قال الله تعالى: 
لفلا وَرَيَكَ لا موصت حَقٌّ يسموَك نما سجر ينْنَهُمَ ته لا يدوأ ف أَنشْسِهمَ 
حَجَاضنًا فصت وَمُسَلْموأ شَيلِيمًا (4)50 [النساء: 16]. 

١‏ : تكذيبُ النبيّ صل الله عليه وسلمء والنَّكْ في صِدْقِه؛ لأن كلا من المكذّبٍ 
والشّاك غيدُ مُصَدٌ مُصَدَّقَء ومن ل يُصَدَّق الرسولٌ صل الله عليه وسلم فهو غيرٌ مُوْم: 


به. 


وهم ور 


*: الإعراضُ عن طاعةٍ الرسول؛ فيَرَى أنها لا تَلَرَمُهه أويُعْرضُ عنها إعراضًا 
طلقا فلا ياي بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. 

أما مَن كان يؤْمِن بالله ورسوله. ويَفعَلٌ بعض المعاصي من غيرٍ تواقض 
الإسلام؛ لو علي لمم رك ريه تتم وول ونير امن 
لله العَموَ والحفرَةه وتَحْشّى عليه العذاب الأليمَ بِسَبّبِ عِصَيانِه. 

كر قن رركي شتامى عدم اانوانضن الى تنش ٍ شهادةً أن حَمَدَا رسولٌ 
لله فهو عب مُؤمِنٍ بالرسولٍ صل الله عليه وسلم وإنْ تَطَنّ بالشّهادة بلسانه؛ 
قحا له كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: #إإدَا ج11 الْمَتَفِقُوتَ الوأ مَتََدُ إِنَكَ 
ْول أله وأصََلم | إِنَكَ لرَسولة وله مَنْبَدَنَ ألْمِفْقِينَ لكذِجوت 4*0 [المنافقون: .]١‏ 

فلا تَصِحّ هذه الشَّهادةٌ من عبد حتى يَقومَ بمُفتضاها من المَحبَّة والتصديق 
والطاعة. 


الباب الثاني 


عام لتوادة بيك 5د لبان كته يلعي واي بلسي طايه 
كداد خكلة»وتحقيفها تحت تجائة وسبعادتة. 

واللا تحال لا ينبل من عبد عملا حتى يكون خالضًا له خل وغل وصوايا 
على سن رسوله صل الله عليه وسلم. 

فالإخلاصٌ هو مُقَتضَى شَّهادةِ أن لا إله إلا الله. 

والمتابَعةٌ هي مُقْتَضى شَهادةٍ أن ححْمّدًا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 

والعبدٌ لا يكونٌ مُتَبعَا للهُدَى حتى يكون مخلصاً لله متبعاً سُنَهَ رسول الله صلى 
سوسم 1 

وكل عَمَلِ ليس على سن الي صل الله عليه وسلم فهو بَاطِلُ مَْدوة؛ لقولٍ 
لماه انكر الامسايياة مُوّنا فهو رَدَّ) رواه مُسْلمٌ 
صل ال عليه وسلم كاذ يقول في لي «أما بعد إن خير الحديث كتابُ الله 
وخير الذي هَذي تمد لضام سه 
بيذعيه والبعٌ على قشمين: 


فالبدعٌ المكفرةٌ هي التي تَتضمَّنُ ارتكابّ ناقض من نواقض الإسلام؛ إما 
ِصَرْفٍ عبادةٍ لغيرٍ الله عز وجل؛ أو تكذيب الله رورسو أوغي اللندمين 
النواقض» وصاحبها كار مرتذٌ عن دين الإسلام. وما دَعوَّى بعض الفِرّقٍ أن 
القرآنَ ناقصٌ أوخُرّفُ» ودَعْوَى بعض الفِرَقٍ أن بعضّ مُعَظّمِيهم يعلمون العَيْبَ. 


والبدعٌ امْْسّقةٌ هي التي لا تمن ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام؛ 
ومثاهًا : تخصيصٌ بعض الأمكنة والأزمنةٍ بعباداتٍ ل يَردْ تخخصيصّها بها كالموالدٍ 
البوية: 

ه ومَذْيُ النبيّ صل الله عليه وسلم هو أحسٌ الحَدي؛ وال العبدٍ وفلالحه 
إنا هو على قَذَّر اتباعه للهّدْي النبويٌ؛ فكلما كان العبدٌ أحسنَ اتباعًا كان أعظم 
ثواباً وأكر م حالاً ومآلاً» وأقربٌ إلى السلامةٍ من الشَّرورٍ والآثام وعُقوباتٍ 
الذنوب ار على تخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. 

ف النبيّ صل الله عليه وسلم ل يمر إلابيا هو خيدٌ للعبد في ديقه ودنياد؛ 
ول يَنَه إلا عا فيه مَفْسَدةٌ وول موقل شيع الله بالككارو» وحُفت النار 
بالعيراكه قدى 15د :15 رسن يعدن الرسول صل ال عليه وميلم اليه هليه 
والعشة الشيوات الم ةَ وإن كانت مَبُواهَا نفسّهء وصَبر على الْكَارِه الْمحْتَملةٍ 
لمعرفتِه بأحوالٍ العواقب؛ فلم من العذاب الأليم» وفاز بالثواب العظيم. 

اناي عالت كردي الى صدل )لل عليه وردالى تاركب برا غرولاته نين 
المحرّمات فإنّه لا يأمَنّ أن يُعَاقّبَ على ذنبه بعقوباتٍ في دينه أو دنياه. 

وقد قال الله تعالى: امَلسحْدَرِ لين يحالم عن أتروء أن مهم فِنَنَدُ أو يهم 
عَدَابٌ أَليِدٌ (4005 [النور: «5]. 

ها عسي قد 1ذا إل تسا اندي لاقت فها العية انما لات وقد 
يُصيبّه على ذنيه عذابٌ أليٌ في الدنيا أو في يِه أو يوم القيامة. 

وأم انع مذي النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أمانٍ وسَكينةٍ وطْمَأَي لا 
كاف ول 2 نعولايضا ولاينيي:؟ لأنه قد سَلَّك سبَلَ السلامة من المخاوف 
والأحزان والضلال والشقاء في الدئيا والآخرقء قال الله تعالى : #يتأهْلَ أحكتب 


_- سم 5 2 329 0م 
قَدَ جاء كم رسو 5 ما 7 1 صكيررًا يَكَاكُدَدَُ ححَمُور 0 
وَيَعفُوأعر ن مكثير ست سه لَه وْرُ وَكِنَبُ مرت 2 


به أله مَري أتَبَعّ رِصوَه سْبْلَ السَّلَلِ و د يُحَرِجهم ه التكين لالد 
بإِذْنْهء وكقديهة الماظ لس تسو زايد ١١-16‏ ]. 
وقد فرص اله على رسوله تبليعَ الرسالة» فبلَها | أمرء قال الله تعالى: «كآي) 


8 و ررس اح سرسم 6 


الرسول بلع 6و بك ين ريك »4 [المائدة: /ا ]. 


وأوحتّ الله قغالى عليدا طاعته فقال: # قل ليوا له واأعليسوا سول كدت ركنا 
جٍّ 
00 ؤرءو عه 3 ورودء معو 8# عم ده ا افيه عت قر 


َل مال وَعليِحكْم مَا حلشم وإن هوه تَهتَدُوأ وَمَاعَلَ الول إلا بلع اليك (4)00 
[النور: 65]. 

والرسوك لقال أنا: ل رسا 
الجمع العظيم و في حَجَّة الوداع : «ألاهل بَلَغْتٌ؟)؛ فقالوا: نعم 

فقال: «اللهم اشْهَدً). 

اونحن تَشْهَدُ أنه قد بلّْ الرسالة» وأدّى الأمانةء ونصَحٌ اله وجا في الله 
حل مهاوه نح أناه البثين. 


ونحن ُملنا أمانة اتباع الرسولٍ ظاهرًا وباطنا؛ فمّن وَل هذه | الأما مانة أفْلَحَ 
ساسا ل 2 دوا 


قال الله تعالى: بايا ألَينَ امَو لا وما الله واليسُولَ وَعَوْوًا اتيك ونث 
تَكَلَمُونَ 4250 [الأنفال: /71]. 


2 6 


و 


الباب الثالث 


الباب الثالث: بيان وجوب طاعة الله ورسوله 


طاعة الله ورسوله أصل من أصولٍ الدينِء ولا يكونٌ العبدٌ مسا حتى ينقاة 
لأوامر اللّه لسرا ويعتقدَ وجوت طاعة اللّه ورسوله. وآن مَن أطاعَ الله 
ورسوله فازبرضوان الله ورحبته وفضله العظيمء ونَجًا من العذاب الأليم؛ ومّن 
عَصَ وتو تسر الس رآنَ المينه وعرّض نفسّه لسَخَطِ الله وعقابه. 

ومن رَعَم أنه يَسَعُه الخروجُ عن طاعة الله ورسوله فهو عد مُسلم. 


وقد قال الله تعالى: #وَمَاكانَ لمؤمن ولا م مُؤْمَةِ ذا قَصى اللّهُ ورسوله: أَمَرَا أن 5 م 


2 
ص < سس لر 5-5 


يي مِنْ أَمرهم ومن يحص اله ورَسُوا لَه ففَدَ صَنَّ صللا ميا ((45 [الأحزاب: 3]. 

وقال تعالى: لإيَكأيرا ألَدنَ اموا ليهو الله وأيعُوا الول ولا موا أعلكر (4)0* 
[محمن: ؟3]. 

وقال تعالى: ( لاله واتتول للك كثرت 409 [الغهراة: 111 

وقال تعالى: #ومن يع اللَمَوَرَسُولَهُ يدْضْذْهُ جَنَدتٍ تَبحَرِى من تَحْيَهَا 
انوك كوويرت إزييكا ولك الكذا التطبسة (ازعرى تين اللهوركولة 
وَيَتصَدَّ دود يدَسِلهُ كارا حََدنِد ذبهكا وَلَههْ عَدَامك هيرك 40 [النساء: ٠‏ 


1152 


زاف احبر ان 1" 6 م و رتت 07 


وقال تعالى: 'إومن د أنه ارول اوليك م الزين أنعم الله عليهم من 
ف لقن عير اخرض 2 لسر 4ه را كو م د 
وَأَلصَدَبِقِينَ لبر وَاَلصَلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلِيِكَ رَفِيقًا (80) ذَلِكَ الْمَضْلُ 
ورت اله وكرائر غليما 2 [النساء: 59 - .]0١‏ 


200 سه حو مه 1 
00 سر 4 


وقال تعالمى: #إومن بلع اله ورسولة. ففَد دار ورا عَظِيمًا ([0* [الأحزاب: .]9/١‏ 


تين ع عن انه ين تت م 


وقال تعالى: #ومن يحص أله ورَسُولَه: قن له مَارَ جَهَنَمَ دين فيا أبدا (45* [الجن: 
| 

وقال: لمن يطِع آَليَسُولَ فَمَد َطَاعَ أله © [النساء: 8١‏ ]. 

وفال: 550172 اقول مر ئراق عه انوا 4 اشر 1 

فدلّت هذه الآياثُ على أن طاعةً الله ورسوله واجبةٌء وأن الله تعالى قد وعَدَ 


من أطاعه ورسولّه الفضل العظيمَ في الذنيا والآخرة» وتوعّد من عَصَاه ورسوله 


بالعذاب الأليم. 
والطاعة تكون بامتثالٍ الأمر واجتناب النَّهّىء وهذه هي حَقِيقةٌ الدين: التّعبدُ 
م ل 


ثّرَ الله لنا الدِينَ» ول يُكلّفْنا إلا ما نستطيع» + قانتعال 2 كالتما 


1-8 [التغاين: ان" 


وقال تعالى: # لا بكَلِ آنه نفس إِلَّا وُسْمَهمَا # [البقرة: 183]: وقال تعالى: #وما 
جحل عَلكدٌ في لين ون حرج [الحج: .11/0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 
صل الله عليه وسلم قال: «إنَّ هذا الدينَ يُسْدّء ولن يُشادٌَ الدينَ أحدٌ إلا عَلَْبَ). 
رواه البخاري 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: ون «ما 
يكم عنه فاجتُوه وما أمَئكم به نوا منه ما انهم متفق 

والأوامرٌ التي أ اللا ماواكة بارسوه عل ثلاث بدرحات: 

الدَّرَجةٌ الأولى: ما يَرَمْمنه البقاءً على دينٍ الإسلام» وذلك بطاعته في توحيد 
الله جل وعلاء وَالكّمْر بالطاغوتء واجتناب نواقض الإسلام. 

ومّن خالّفَ في هذه الدرجة فأ* شر الله عز وجل أو اركب ناقضًا من نواقض 
الإسلام كتكذيب الله ورسوله أو الاستهزاء بشِيءِ من دين الله عز وجل» ونحو 
ذلك من النواقض فهو كافرٌ خارجٌ عن ملَةٍ الإسلام. 


الباب الثالث 


الدّرَجَةٌ الثانية: : ما يَسْلَمُ به العبدٌ من العذاب, وهو أداءٌ الواجباتء واجتنابٌ 
الج مائفة فمَّن أَدَّى هذه الدرجةً فهو ناج من العذاب بإذن الله مَوعودٌ بالثواب 
العظيم على طاعتهء وهذه درجة عباد الله المتَقِينَ. 

الَرَجةًا انيرك أذ اث اساكدر سكاف وثزل امات الك وهاتة 
وهذة درجة الكمالٍ للعبادء وأصحائها من أهلٍ الإحسان الموّعودين بالدرجات 
الخلء شال الله من مضيلة: 

والله تعالى قد أكمَل لنا الدينَ وأتَمّ علينا نِعْمَةَ الإسلام؛ كما قال تعالى الوم 
كلت لك ويك وَأَعرَث 522 تمق وَرْضيك لو اسار 

فدِينُ الإسلام كامل» وأحكامٌ الشريعة شاملة للجميع د شَنُونِناء فلا ص فيهاء 
ولا اختلاف» ولا تَنافْضَء بل هي شَرِيعة كاملة سَمْحة قدا تر وميائك لك لماز 
ومكانء ومُهَيْمنَةُ على جميع أحوالٍ العباٍ. 

فالذي يُطيع الله ورسوله مُهِتدٍ للتي هي أقُومٌ في كل شأنٍ من د شئونه؛ فإن الله 
تعالى قال: #أإِنَّ هذا الْهَانَ يبَدِى لِلَتى هه أقُوم # [الإسراء: 4]» فلا يُمْكِنٌ أن ينال 
العبدٌ أمْرًا أفضل له بمعصية الله عز وجل ومخالفة كتابه. 

وقال النبِنُ صلى الله عليه وسلم: «وإِنَّ أحْسَنَ الَذي هَذْيْ تُحمّدِا. 

الإقاج اير ون رعدودو ولا سكن أناكال اليد آرز أقديل ابجميقالةة 
مذي النبِيّ صل الله عليه وسلمء وإنا كال العبد ونجاثه وسعادثه ومَبْلّغْ هدايته 
عل كذ اتبافة لني صل الله علية وسلم: 

قال الله تعالى: #قُلَ يَتأَمُّهًا آلنّشس إن رَسُولُ أله لَك جِيكًا الى له مأك 
يُؤْصِتُ بِأَئَّه وَحكَلِمَْيِه- وَأَتَعوهُ أعَلَكُمْ تَمَتدُوست 007 (4)8> [الأعراف: 156]. 


فمَن اتَبَعَ النبينّ صل الله عليه وسلم فهو مُهْدِه ومّن عَصَاهُ فقد ضَلّ. 


حت حت ييه ست 200 برعركة بج جود 


وقد قال الله تحال عاو 4 ل ار وَيَعَ عير ميل 


لودلل 0 موا [النساء: .]1١١6‏ 
لك ار دل صل أ فصاع ل 


01 


وكل من أمر بسمصية اله ورصوله ورَيتها داس فهو مط سواء في ذلك 
شياطينٌ الإنس والحن. 

رعرع وان طروي لهاج اا من املو وس لالجل 
طاعةً لخُلوق في م مَخْصية الله4 رواه أحمدٌ ومٌسل. 

وهذا لكل جيم مَن أَمَرَ بمعصية الله في أمور العقيدة أو العبادات أو 
لل 
1 وقد ل 7 عا : 1 هذى تزه بغر ولا نا أ الشَكل 
مرق َم عن سيبل ذلك وَصَلكُم يو لَمَلَكُم تَنّفُونَ 148 الما 


26 
2 


الباب الرابع 


الباب الرابع: بيانُ فضل التوحيد 


التوحيدٌ هو: إخلاصٌ الدينٍ لله جل وعلاء وهو شرط لدخولٍ العبدٍ في 
الإسلام. ١‏ 
وهو معتّى شَّهادةٍ أن لا إلة إلا الله» ومن لم يُوحَدِ الله فيس بمُسلم» وإن 
اذَّعَى الإسلام ونطقٌ بشّهادةٍ الموْحيدٍ بلسانه؛ فلا تَصِحٌ الشّهادةٌ منه حتى يَْمَلٌ 
بموجَبهاء وذلك يي يدب عبادةً ما يَعْبَدٌ من دون 
الله ويَتَركاً من الشررّك وأهله 
قال الله تعال: 00000 ين اليد ِنَ أل هَمَن يَكْمُرْ لسوت 
َ 1 سَدجِيعٌ عيمْ (5* [البقرة: 55 1]. 


وَمَؤّصضض يِأنَهِ فَقَد أسكمسك بالمروة الوتقّ قَ كدأنيصَة قا 
وقال تعالى: #وَالَدِبنَ أصَدبواآلطحُوت أن يحْبدُوهَا وَأنَابوأِكَ لله طحم شري م رباد (14)00 


- 
7 
ساون 


[الزمر: /ا١].‏ 

وقال تعالى: لوَلَمَدَمَنْنْ حكُلٍ موسولا أ أعَبدُ وا لَه نبوأ الطحُوتَ 4 
[النحل: 5"]. 

:١‏ فأعظمٌ فضائلٍ التوحيد أنه أصلٌ دينٍ الإسلام فلا يَصِح دُخَولٌ العبدٍ في 
الإسلام إلا بالتوحيد. 


وثوابٌ المُوحَدِ أعظمٌ الثواب: وهو رضْوان الله عز وجلء والنَّجاةٌ من النار 
ودخولٌ الجن ورُؤيةٌ الله تبارك وتعالى. 
ا ل ا لي و - 


َه و2 


من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لاإلة إلا الله وَأَنَّحَمََارَسُولُ الله صِدْقًا من قلي لحر حَرَمَهُ 
عَلى النّار؛. رواه البخاري. 


وعن عَبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: امن َه أن لاإلة إلاللهوَحدَهُ لا غَرِيكَ لك وَأنَ مدعب ووَسولة. 
وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَُ َكَلِمَئهُ ألْقَاهَا إل مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ وَأنَ انه حَقٌ 
وَالنارَ حَقٌّ» أدْكَلَهُ الله اجَنَّهَ على مَا كَانَ مِنَ العَمَلٍ) متفق نفق عليه. 

فالمؤمن الموخن قد وعده اله بلخخول اليلد وإِنِ ارتكبَ من المعاصى ما 
ارتكي» فإنه قد يول الله له نقنوتهويثقوعده وقدتعليه عل مافكل من المعاضي 
اندها لوق قبن اررق قر صات يوم القانة أو ف النارقم يكوا ماله إل له 
بإذن الله تعالى. 

وأما المشرك دُ فإنَّ عُقوبتّه أعظمٌ العقوبات: وهي عَضَبُ الله عز وجل ومَقته 
والخلوة! أبْدِيٌ في نار جهنم والحزْمانْ من دُخولٍ اله والحزمانٌ من رؤية الله 
عز وجل. 


5 عر َع سمس د مهو سك اودر 
قال الله تعالى: 0 من يِشْرِك بَاللَهِ قد حَرَم أللّهُ عليه الْجِنََّ و نه الثّار وما 


اميت مِنّ أتصحار (4105 [المائدة: 3/7]. 


0 


وقال: #كلآ ِب عن ريم مذ لَحْجْونونَ (00 م إَِجمْ لصَالوا ابحم (45 [المطففين: 
.]١ 5١ - ١6‏ 

والثهُ تعالى لا يغِْرٌ الّرِك ولا يَعْمُو عن المشركينء بل أَوْجَبِ عليهم العَذَّابَ 
الأليمَ المتِم إذا ماتوا على الشّرْكِ ول يتوبوا منه. كما قال الله تعالى: “ان لَه لَايغْفِرَ 
أن مُشرَكَ يو وم قو تاشوك كإلك يع جا وق أقرة باقر كذ كل كلا كيه يدا 409 
[النساء: .]١١5‏ 


وعرجعو اك بن تسعوويرفي جه كال: (قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: امن مات وهو يَدُعو من دون الله ذا َل انار وقلت أنا : مَن مات وهو 
لا يدعو لله ندا دحَلَ الجَنَّه) . رواه البخاري. 


الباب الرابع 


والشرّك معناه أن تَحْبّدَ مع الله أحَدًا غيره؛ فتَجْعَلّه شرَيكًا لله في العبادة» ومّن 
شرك مع الله أحَدَا حَبطً عَمَلَه وكان من الخاسرين» قال 0 
2 وَِلَ ألَينَ مِن مَبِلَك لين َصْرَكتَ لحَبِطنّ عملك وَلحَكونَ مِنَ ارين (00 بل أنه 
عبد وَدُن م الدَكرِينَ (0* [الزمر: 56 -13]. 

فون أعظم فضائلٍ التوحير: النجاةً من العقاب الذي أعَدَّه الله للمشركين: 

:١‏ ومن قضائلٍ التوحيد: أنه شط لقبولٍ الأعماليه فكلّ أعمال المشرك عَيُ 
بولق وكل دِينِ غيِرٍ دين الإسلام غيرُ مَقَبِولِ قال انه تحال 0 


0 


السك ديكا فلن يقَبَلَ وِنّهُ4 [آل عمران: 4]. 

وقال لول اسن ل ‏ راة نوا يحَمَلُونَ (دم) # [الأنعام: 84]. 

وقال في الكُفَار: موَمَرمَا نآك مَاعِدُوا مِنْ حَمَلٍ فَجَعَلْسهُ بآ مَنثُورًا (4:55 [الفرقان: 
1]. 

فَعَمَل امرك حابطٌ مردودٌ غية مَقْبِول؛ لآن الله تعالى لا يَقْبَل من مُشرك عَمَلة. 

ور مهد :لفان 51 2 2 5 00 5 2 7 

وعَمَل المؤْمِنِ الموَحّد مَقَبولٌ وإن كان قليلاًه بل يُضاعِفه الله له أضعافًا كثيرةً. 

3 ومن قضائلٍ التوحيدٍ ما يده الْؤُِْ الوحَدُ من سَكينة النفس وَطَمَأَنين 
القلب؛ ذلك أن الوخد يَدْعو ربا واحدًا سميعًا بصيرًا علي] قديرًا وارنايسية 
بيده الك كله وبيده الت والضرٌ لاإلة إلاهو فيد ويَوَكلُ عليه ويز جو 
رحمته وكدي عَذَايَه يع وضواته تلب في فَضْلِه ورحمته» فهو مُطْمَينَ 
القَْبٍ بِذِكْرٍ الله غَنِيٌ بالله» عزيرٌ بالله مُتوكلٌ على الله» لا يخَافُ ولا يرن ولا 
يَضِل ولا يَشقى. 

وأما شرك فدْعُو من دون الله ما لا يضر ولا ينَْعُم حائ قلبّه بين أربابه 
الذين يَذْعوهم من دون الله» وهم عن ذُعائْه عَافْلُون. 

قال الله تعالى: 'أدَأرَيَابُ مُتَفرَفوت حَيْرٌ أ ألَّهُ الود الْفَهَارُ (50)* [يوسف: 9"]. 


وقال. تعالى: صرب لَه متلا مَمْلا فيه سرك متَمكنُونَ وَبَعْلَا سَلَمًا َمل هَل 
يَْعَومَانٍ ما ند ينه بل كوه لَايَحَلَمُوتَ 150 [الزمر: 79]. 


- 
روي م 


وقال تغال: الل 0 أله من لَّاسبحِيب لَه إل يوم الْقِيكمَةِ وهمّعن 


دعايهر عَلفُِونَ (()) زب وَإِذَا حير أ الاش كيرا اس أعداء 6 وكانوأ بماد فر #0 [الأحقاف: 
ه-1]. 
وقال الله تعالى: #آلْدنَ مما وَل يبِْسُوَ إيساتهُم يظثر وكيك لخ الْامَوْوَه مُهِتَدُونَ 4 


رفكو البق صل لاحلا ونال لكك ف هله البق بالةز لذو بو كلل بول 
تعاللى : #إرك اليَرَكَ لَطْلد عَيِيعٌ )4 [لقمان: 17]. 

5 ربو قات اردق أل حت اماع جد اللزجر وجل للعودور 
يتبَعهها من بركاتٍ كثيرةٍ منها: : مغفرة «الدلوي» وتفريج الكّروب» ومُضاعفة 
الحسنات» ورفعة الدّرجَاتِ الف من الشرورٍ والآفاتٍ؛ وود كَيْل الأغداة 
وراك اقنوم والفحويي رصق الاو وبتكت ووائنة 6 لوو الفقريات» 
والتحَرُّ من رق النفس والشَيْطانِ والعُبوديّة للخَلق ودَوْقُ حلاوة الإيان ولَذَة 
لاص والشوقٌ إلى لقاء الله ار من الظلماتٍ إلى النورء فيَحرُح من 
طَلْمةٍ الشرّك إلى نُورٍ التوحييه ومن ذُلَ | لصي إل ب ة الظامته ومن ظلمة 
الجهل إلى ُورٍ العلم» ومن حر الشك إلى بَرْدٍ اليقينِ» ومن سُبلٍ الضلالة إلى 
صراط الله المستقيم. 

فصل: والمسلمون يتفاضلون في تحقيق التوحيدٍ تفاضلاً كبيراء وكلما كان 
العبدٌ أعظمَ إخلاصًا لله جل وعلا كان نَصِيبُه من فضائل التوحيدٍ أعظم. فيرْدَادُ 
نصيبه من رضوانٍ الله عز وجل وولايته وفضله ورحمته وبركاته وثوابه العظيم 
في الدنيا والآخرة. 


الباب الرابع 


وعلى قَدْرِ إخلاصه يكون تخَلصّه من تَسَلَطٍ الشيطان وإنذاف» كرا قال الث تعان 
0 َك يُعْوِيَ بني آدم: م#قَالَ رب مآ أَعويكق ِنَم لاض 
غَويَتَوَ َمْعِن (3)إلَابادك متو المخلصيت اا ل ل ست تمر 


لسو فنع قتي 7 [الحجر: 9- 47]. 


2000 ب اع اد ص القيطلق اي لصن كوو< ده 
وقال تعالى: 9# ؤإذا قرت الْفَرَان فَأَسَتَعِدٌ باه مِنَالشَّيِطن تدس لطن 
ب ف ين ري موي ل مر ادير رو رس صصص 


عَلَ لدت امنأ وَعلٌّ رَيْهِمْ يَتَرَكلونَ 005 13 عل الذبت يلوه 
وَألَدينَ هم به مُمُرِكوَ (4)0 [النحل: 8و - .]٠٠١‏ 

ومن بِلَمَ درجةً الإحسانٍ في التوحيدٍ فخلّصَّه من شوائب الشرك الأكبر 
والأصغر وعَبَدَ لكأن رَاه دحل الجنة بغر ساب ولاعذاب؛ ونال الدرجاتٍ 
الكرمين اك :تال ال من فشمله: 


26 
2 


الباب الخامس: بِيانْ معتى دين الاسلام 


قال الله تعال: © إن ألررت عند أله الْإِسْكمُ #* [آل عمران: .]١9‏ 

وقال تعالى: ومن يَبْيَّع عير الِْسلِدِينًا هن قبل مِنْهُ وهو في الْآِخْرَو مِنَ ألْكَيررنَ 4 
[آل عمران: 46]. 

وقال تعالى: لهك رود مَل هرأ وير الْمْفِِدِينَ 4*2 [الحج: ؛ "1]. 

وقالء تعال* لازقل يَيَنَ قا الكت #الأردج تلتق 3 نكر كر انكدوا 


08 جب 2ه ع ٠‏ اجر عر ع رم وا برو بو 1 
يت نولو مَِضّمَا عَلَيَلك البكنغ وَألَه بصي بالجاد 45 [آل عمران: .]7١‏ 


حدس اجر و اس ع 2 رون ترج وو 


وقال تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنُ ديسا يْمَّنَ أَسَلَم وَجَهَهُء لَه وَهْوَ ححَيِنٌ 4 [النساء: 8؟1]. 

والإسلامٌ معناه: إخلاص الدين لله عز وجل والانقياد لأوامره وأحكامه. 

وهو عقيد؟ وكريد + #العقيدة تاها عل العلى سيور الغريدة الحكاة 
يجب على العبدٍ امتثاهًا. 0 ا 

قال الله تعاللى: «ومآ أَمروَا إلا إتدُوا أنه عون له أل حتفا ومُقِيهُوا الصَلدة ويُوثوا 
كو وَدَلِكَ دِيِنُ الَْيَمَةَ ()* [البينة: ]. 

فلا يكونٌ العبدٌ مُسلً) حتى تَدْمَعَ أمرين: 

الأمر الأول: إخلاص الدين لله عز وجل؛ فيوَحَدُ الله ويحتَيِبُ الشَّرك. 

الأمر الثاني: الانقياد لله تعالى» بامتثال أوامره واجتناب تواهيه. 

تتؤوكه الكأرالقاة لزانو رقفل 

وبهذا تَعْرِفٌ أن المْشرّكَ غيدٌ مسلم؛ لأنه لم يخُلِصٍ الدينَ لله عز وجل. 


22222525722 
والمشتكيرٌ عن عبادة الله غيرُ مُسلم؛ لأنه منيعٌ غيرُ مُنقادٍ لأوامر الو جل وعلا. 


قال الله تعالى: #لَّن يسْتَتَكَِ آلْمَِ بخ أن يكت عدا بولا الك تكد تون 


ومن يكف عَن باهو منْتَكَيرٌ سَريَحَشْرْم لَه يها 2 كم لدت عَامَثوا 


بعر لد عماوج لم برر 


وَحُِوأ ألصَلِحَاتٍ تتفي 1 جور وَيرِيدُهُم من مضيو َأَمَا لَرسَت أسَكَكهُوا 

502000 ليما ولا يَدُونَ لهم يّن دون أله وَلنًا ولا مَصِيرًا 0 4 
[النساء: ١1/5‏ - "الا .]١‏ 

فصل: والمسلمون يتفاضلون في حسن إسلامهم بتفاضلهم في الإخلاص» 
وحُسنٍ الانقيادٍ » فهُم على مراتبٍ الدين الثلائة ةٍ التي بَيها النبِنَّ صلى الله عَله 
وَسلّم ك) في حديثٍ جبريل الطويل؛ وهي: 

:١‏ عت الإسلام. 

#تزبا الإياق. 

وراد لحان 

وأفضل هذه الراتب مَرْتبةٌ الإحسانء ثم مَرْتبةً الإيهان» ثم مَرْتبةٌ الإسلام. 

اتوي ور كرس ازور 

وأركاة الإساادم خم عن المصيح بر حي عير الود شمر رضي 


لله عنهما عن النبيّ صل الله عليه وسلم أنه قال: اد ني الإسلامٌ على حمس : : شهادة 
أن لا إلهَ إلا الله وأن ثُ مدا رسول اللده بإنام العصادة وإيتاء الزكاة. وحَحٌ البيتِ 


وصوم رَمَضان). 
0 6 7 0 ع 2 و 
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام» وَعَمُوَده الصلاق 
وهم 2 1 ٠‏ ّ ع 1 5 عي حبني ل 
وذْرُوة سَنامه الجهادٌ فى سبيل الله) رواه أحمد من حديث مُعاذ بن جَبَّل رضى الله 


عنه. 


فصل: والوترد اضر واي إيعانهم فبعضهم أكثرٌ إعانًا من بَعْضٍ؛ لذن 
الإيهانَ تصديقٌ بالقَْبِء وقولٌ باللسانء وعَمَلٌ بالجوارح. يَزِيدُ ويَنقضٌ. 

وكلما كان العبدٌ أَعْظَم تصديقًا وأَحْسَنَّ قَوْلاً وعَمَلاً كان إيانّه أعظم. 

وإذا فَعَل العبد المخصية نقَصَ من إيانه؛ فإذا تاب وأَصْلَحَ تاب الله عله 


واستكمالُ الإيانٍ وَصَمّهِ النبينُُ صل الله عليه وسلم بقوله: «مَن أحَبٌّ لل 
وأَبْعَض لل وأغطى ل ومَتَع لله فقَدِ اسْتكْمَلَ الإيهانَ». رواه أبو دَاوْدَ وغيثه 
من حديث أب أمامة البَاهِلّ رضي الله عنه. 

قث فر الغ من الث في الوه اهو تقل كه قل ما كلهال وعد 
من الأشخاص والأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ والمقاصدٍ والأخلاق والافكة 
والأزمنة وغرها. 

وكذلك العطاءً لله أعم من أن يكوة الزاة وعظاء لاله بل هو شنامل لكل ها 
يَعْطَى من مالٍ وجا جا وعِلّمِ وجُهْدٍ ووّفتِء وكذلك المع . 


اي 


فمّن كان خُيّه لل ويُفْضُه لل وعطاؤًه لله» ومَنْعُه لله» فهو مُؤْمِنٌ مُستكمل 
الأوان سال نلعا مم فقيل 

فصل: وأصول الإيهان يسنك َي النبيي صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإيهانٌ 
أن نَؤْمِنَ بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ حَرِه وسَّرّوا. 

ا اه ومن كَمَر بأضْل منها فهو كافرٌ 

ولاك شت عن حذء لأصول كارع الأخصاً من الجر 
وكلما كان العَبْدٌ أكثرٌ أخدًا بخِصالٍ الإيمانٍ وأعماله كان أكثرٌ إيانا؛ فعن أبي هريرة 
وكى التوعته أن الب صل الامعليه يلم قال 'الإيان بع وَسَبْعُوَ أبضع 
يون به كَأَفْضَلهًا َل لا إِلَهَ إلا الله وَأدْنَا َامَا إِمَاطَةُ الأنَى عن الطريق» 


واننتاة شنا مزرالاها ور يا 


فشُعَبُ الإيهان هي خصاله وأجزاؤٌه» ومنها قلبىٌّ وقول وعملةٌ» وقد مثّل 
النبينٌّ صل الله عليه وسلم لكل نوع بمثالٍ: فقول (لا إله إلا الله) قولٌ باللسانٍء 
وإماطة الأذى عَمَلُء والحياء عَمَلَ قَلبِيّ. 

وقد يَخْمَعُ العَبْدُ شُعَبًا من الإيهانٍ وشُعبًا من التاق فيكون فيه بض خصالٍ 
التاق حتى يَدَعَهاء كما قال النبِنٌ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فيه كان 
مُنافًِا حَالِضّاء ومن كانث فيه حَصْلَةٌ منهنَّ كانت فيه حَضصْلَةٌ من التاق حتى 
يَدَعَها؛ إذا اوْمْنَ خانَ. وإذا حدّث كَذَّبِء وإذا عامَدَ غَدَر وإذا خاصّمَ فَجَرَا. 


فصل: والإحسانٌ بيّنه النبيُ صل الله عليه وسلم بقوله: «الإحسانٌ أن تَعبْدَ 
لله كأنّكَ تَرَاهُ فإِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ فإنّهِ يَرَاكَ). 
عه 


وقد لتقا رنا فغان تلزنا 11 لغش غهاكه برقل ورين اند مال ناسين 


8 


مقاضد غتلقه إيانا أن يلونا آينا أحيى عماذ كنا قال قال 237396 الى لق 
القعوات الأ بن ريكة كار وسكاتك عزف عل الئل تلت 241 عدخ 
عَمَلا © [هود: 0]. 
وقال تعالى: #الزّى حَقَ لوت وليه لوأك لسعملا زافو ((4)5 
[الملك: ؟] قال فُضَيْلٌ بن عِيّاضٍ: (لَسَسَنٌ ما أي أخلصه وأصوبه). 
فالعَمَلُ لا يكونٌ حَسَنَا حتى يَكُونَ حَالِضًا لله تعالى» وصَوَّابًا على سن رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 
واتاعٌ مَذْيٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَحْصِمْ العبْدَ من العو والتفريط. 
وبهذا تَعْلَمُ أن من نواقض الإحسان: الشرّك وَالبدْعَةَ والعْلُوَّ والتفريط. 
فالمشركُ مي غَيد حيسن: وكذلك الْبتَدِعٌ والعَالي والمَرَّطْ. 


الباب الخامس 


والإحسانٌ على دَرَجِتِين: 
الإحسان الوَاجِبٌ : وهو أداء العباداتٍ الواجبة بَةِ يإخلاص ومتابعة بلا غْلُوٌ ولا 


العا : وهو التَرّبُ إلى الله تعاى بالنُوالِ» وتَكوِيلٌ مستحبَّاتٍ 
العبادات وآدابياء وَالتَوَرُعٌ عن امنتهات والمكرٌوهات؛ 0 الله كأنه يَرَاه؛ 
جه في أداء العباداتٍ على أحسن وُجوهها بم يتيس له؛ فلا يكلف نف نفسّه ما لا 
الرنو اخ يوالها ده 0 له من العباداتٍ التي تُقَرٌبُه به إلى الله تعالى. 

والإحسانٌ يكونٌُ في كلّ عبادة ب بحَسّبهاء ويَجْمَع ذلك: َوه الإخلاص وَحُسْنْ 
باع مذي النبيّ صل الله عَلهِ وم لَه في تلك العبادة: 

«تإعداة ار عند كن بإسافه و كما تروضيه اناوعد عا زرولية 
المشروع من العَسَلاتِ. 

ا 6 ل 1 0 

٠‏ وإحسان الصلاةٍ يكون بإقامتها وأدائها في أَوَّلٍ وَقْتِها بخشوع وطمأنينٍ 
1 1 00 دسج وله العسس” 2 هن -ه 8 42 
وخضور قلب. ويصَليها صَلاةً مُوَدْع» فيكمّل فروضّها وسّدَنَها كأنه يَرَى الله عز 

وجل. 

» وإحسانٌ الا والصَّدقةٍ أن يدي ما يَتصدّقُ به مُتقرًا إلى الله عز وجل 
يرجو رَحمتّه ويحْشَى عذابّه ا 
نفقته مَنَا ولا أَذَىه ويتحرّى إخراج الطَيْبٍ من المالء فلا برج رديئةُ وما تعافه 
م ل يُعَسر على الُحتاج في أَخَذِهاء ولا يَتعال عليه؛ 

ور هع يمد 2 

وهكذا رك نات والعانيللاك) قن للعد أن يدي الأسيان ليها 
ما استطاع ويَتِعَ هَدْيَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


ومن تحرّى الإحسانَ وحَرّصٌ عليه وسَألَ الله تعالى الإعانةً عليه رُجِيَ له 
أن يُوَهقَ لاحماؤه قال أبو الدزداء رضي الله عنه: (إنََّا العِلمُ للم الم 
التَحلُم ومن يَتَحَرٌ ا خير يُْطه ومن يَتُوقَ الشَّرّيُوقه). 

وأبوابٌ الإحسانٍ كثيرة ففي صَحيح مُسلمٍ من حديث شَّدَادٍ بن أَوْس بن 
ابتِ رضي الله عنهما عن النبيّ صل الله عليه وسلم قال: ١ن‏ اله كيب الإحسانَ 
على كل شيء؛ فإذا َك ذأحيمنوا الله وإذا دحتم فأخيمنواالذّبْحةٌ ولي 
لتر ولح ذبيتة». 

فالإحسان مكتوبٌ على كل شيء» وإحسانٌ كل شيء بِحَسَبه وقد بين النبي 
صل الله عليه وسلم هنا الإحسانٌ في الدَّبْح فمن خالف هدي يه فلم يحِدّ السَّكْينَ 
ولم يرح ذَبِيحَتَةُ فليسٌ بِمُحْسِنٍ في ذَبْحه. 

وهذا ما ين همي اله في الدين فبه يَعْرِفَ طالبٌ الإحسانٍ هدي النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في العباداتٍ والعاملاتٍ؛ فيعْرِفٌ هَذْيَهُ في الوضوء والصَّلاة 
والصدقةٍ والصيام والحجٌ والمهادٍ والبيوعٍ والطّعام والشراب والنَوْمٍ والتكاح 
والمعا* شرَةٍ والبرٌ والصّلَةِ ومُعاملةٍ الناس على اختلافٍ أصنافِهم» وهكذا في سائر 
الأمور. 

ولاندرك العذق د الإشمان إلا باعانة اله وتَْفيقِه» ولذلك شرع للعبدٍ أن 
لخو عا شاذة: اناي ات عل را تعره كدو صاريكة. 

تتدالعة العن إل إغانة امال لغل الاحيان واكم فك ره 
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و 


الباب السادس: بَيانْ معنّى العبادة 


العبادةٌ في اللغةٍ هي : الَدلُلُ والخُضوعٌ والانقيادٌ مع شدَّة المحبّة ة والتعظيم. 

وكل عَمَل يُتقرٌ تقرَّبُ به إلى العْبودٍ فهو عبادة. 

ولذلك فإنَ العبادةً الشَّْعِيةَ هي اسم جامعٌ لكل ما يبه الله ويَزضاةٌ من 
الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة والباطنة. 

والعيادة تكون بالقلب واللسان 0 وقد أَمَرَ الله تعالى بإخلاص 
العادة لد وختك ل قريك له؛ قال الله تعالى : لآ هْوَّانْكَح لآ إلنه إلا هو فادَغْووُ 
محلِضِينَ لَهُ لت لَلَْمَدُ يِه وب الْعَلمِينَ (4)50 [غافر: 10]. 

وقال تعاللى: #قُلُ إِّ أمِرَتٌ أَنْ َعبدَ أله مخصًا لَه الزن (4050 [الزمر: .]١١‏ 

وات الله انبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأداءٍ العبادة على المَدْي الذي 
يَيَنَهُ لناء قال الله تعالى : #وأرلنا | الات درواجاتي؟ [النحل: ؛ 4]» 
وقال: ا ال ل ا ا ال 7 ]. 

وال تعالى لا يَْبَلُ عبادةٌ من أحدٍ إلا بتَحْقِيقٍ هَذينِ الشرظين: الإخلاص 
والتايعة: 

والعبدٌ لا يكون مسل] حتى يِخُلِصٌ الدَّينَ لله تعالى» ويَتَّبْعَ الرسولٌ صل الله 
عليه وسلم. 

فمّن أدّى العبادةَ خالصةً لله تعالى» وصّوابًا على سُنَةِ رسولٍ الله صل الله عليه 
وسلم فهي عبادةٌ صحيحة وعَمَلٌ صالح. 


5 
_ 


وقد بَينَ الله تعالى لنا في كتابه الكريم أنه حَلَقَنا لعَايةِ عظيمة» وهي عبادته 
وحدّه لا شرَيكٌ له قال الله تعالى: ##ومَا حَلَمْتُ لفن والإذى إِلَا يدون (4)2 
[الذاريات: 55]. 


لعو "تور انين وجيروه 


ا حواا مؤد كن أ سف ا سدور لالس وسر عل ع م ماد موه 
وقال تعاللى: #إوما أمروأ إلا لِعبَدُوا لله محخِلصِينَ له ألدنَ حتفا وَيِقِيمُوأ الصَلَوة ويؤنوأ 
ركه ودلِكَ دِيِنُ الْقَيمَةَ ((5) 4 [البينة: 0]. 
« فمّن اجْتَنَبَ الشرّكَ وأخلّصّ العبادةً لله تعالى واتَبّعَ الرّسولٌ فهو مُسلمٌ 
مَوعودٌ بلٌخول الَْنْةٍ والنْجاةٍ من النار. 
201 5000 مه ١ن‏ ع 010 2 ىو 
5 7 0 ِِ 5 2 1 ا ع م 5 ع لياع 
المَضْلٌ العظيم في الدنيا والآخرة. 
2ه 00 40 دم )4 م 0 
الس ان 3 6 5 585 0 2 -ه 5 505 1 0 2 
فَعبَدَ الله كأنّه يَرَاهُ فهو من عِبَّادِ الله المحْسِنِينَ الذين وعَدَهم الله الدَّرَّجِاتٍ العلى 
من الْحَنة. 
وبهذا تَعْلَمُ أن ما يَقدَحٌُ في عُبودِيّة العبدِ لرَبّهِ عز وجل على نَّلاثِ دَرَجَاتٍ: 
5-0 0-0 و ع 5 57 ء- 
الأولّ: الشرّك الأكيك وهو عبادة غير الله عز وجل؛ فمَن صرَف عبادة 
000 . 3 م 1 ا 5 24 
من العبادات لغَير الله عز وجل؛ فهو مُشرك كافرٌ لا يَقبّل الله منه صئكًا ولا 
عَذْلاَ كالذين يَدْعُونَ الأصنامٌ والأولياء والأشجارٌ والْأَحْجَارَ ويَذْبَحُونَ لها 
0000 5 :0 
ويَسَالونبًا قضاءً المتوائج ودفع البّلاء. 
0 58 5 4 سر 0 رهاه 
وهؤلاء كفار مشركون خارجون عن دين الإسلام؛ مَن مات منهم ولم يتب 
00 0 ع اير 6 0 2 
فهو حَالِدٌ مُلّدٌ في نار جهنم والعياذ بالله. 


الباب السادس 


الدريعة الفائية: الذه ك الأضتك ومقه اليا القع فرك العيد عبادكدمة 
صلاةٍ وصدقةٍ وغيرها لأجلٍ أن يَمْدَحَهٌ الناسٌ بذلك» فمن فعَل ذلك فهو غيرُ 
خلِصٍ لله تعالى الإخلاصٌ الذي يَنْجُو به من العذاب» فهو وإن ل يَخْبْد غير الله 
حقيقة إلا أنه بطلّبه ثَناءَ الناسٍ ومَدْحَهم والسا الس را ا 
فى افر جل وهر كرد شرْكًا أَصْعَرٌ يخ تلك العبادة» وقد قال النبي 
بل الله عليه وتسلم في] بزويه عن وله جل وعلا أنه قال: آنا أَغْتَى الشرَكَاءِ 
عن الشرْك مَن عَمِلَ عَمَلاً شرك معي فيه غبري تَرَكْتَهِ وشِرْكّه] رواه مسلمٌ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومن الشرّك الأضْعَرِ أن يتلق َب الي بالدنيا حتى تكون كير همه وبصي 
بِسَبّبها الواجباتٍ ويَرْئَكِبَ المُحرّماتِ؛ٍ فيكونّ في قَلْبهِ عبِودِيةٌ للدنياء وقد قال 
النبيّ صل الله عليه وسلم: اس عبد الدّينارٍوعبدُ الدَْهمٍ وعبدٌ الْخِيصةٍ إن 
عطي وَضِيَ وان م مط سَخِط» تعس وانتكس وإذا شِيكَ فلا لمَصّ». رواه 
الببخارى من د يثِ أبي هريرةً رضي الله عنه. 

وهذا دعا عليه من الي صل اله عليه وسلم بالتّحاسة والانتكاسة» كل 
ام من سَقْطةٍ وق في أَخرَىء وإذا أْصِيبَ ببلاءِ لم د للخّروج منهء وسببُ 
ذلك عَبِودِيته للدنياء وعَفْلته عن الله جل وعلا. 

وقد ين النبيّ صلى الله عليه وسلم الضابطً في ذلك فقال: (إذَا أعْطِيَ منها 
رَضِيَ وإن لم يُعْط سَخِطً). 

فإذا كانت ممّةٌ العبدٍ للدّنيا إِنْ أعْطِيَ منها رضي وإن لم يُعْط ظَلّ ساخطًا 
ل سحو الوا او وي 
المخافقق كا قال انه فعا فيهم! وميك تن يدك ف الصَّدَقتِ ون أفطوأيئها وَضُوا 
َإن لم يعَطوأ نهآ داهم يسَخَطوست (4)20 [التوبة د ب 
لغير الله. 


له 


ومّن كان هذا حالَهُ فهو غير مخلصي العبادة لله تَعَالىَ بل في قلبه عُبودِيّة لغير 
الله جل وَعَلاه وهذا مر تُشامَدُ آثاُه فيمَن تعلق قله بالٍ أو رئاسةٍ أو شَخُصٍ 
ينه حتى يَعْصيَ الله لأجله؛ فيكو في قَلِهِ لما أحبّه وتَعلَقَ به وعَصى الله 
لأجلنه ومن تمان شيعا دون للد عدت به 

الدرسة النالقة: فثلّ اللخاضى» وذلك بارتكاب يغضن المح نات أو التفريظ 
في بعض الواجبات وكلما عَصّ العبدُ رَبّه كان ذلك تَفْصًا في تحْقيقِه العبودية لله 


وأكجل العباد عبودية لله تعالى أحسنهم استقامةً على أمر الله ه عز وجل» 
قال الله تعالى: ## إن الس قَالُوا 00 مسوأ فا حَوَقُ عَلتهر ولا هم يحوب (00) 
وليِكَ حب ند حَيِرِنَ فيها جراء يَعْمَلُونَ 4*0 [الأحقاف: .]١4- 7١‏ 

تال هال:؟ م ا بلك لي الا 
ألا اواولا ححرَوا وروا يلَتَةَ الَىكتْثْرٌ 2 دوت 15 خََنْ أؤيآل في 
العتزواد ياوق الككرة وَوَكَكُمفِهَامَاتقَحَ فت شك وله ماحد 2 
لان عَصوْرٍتَحم 20 ومَنْ نر يكن كن 5ع إِلَ أللَّهِ وَحَجِلَ صَِلِحَا وَكَالَإِنَن مِنّ 
ألْمسَلِمِيتَ 457 [فصلت: ١‏ - #م], 

ومدارٌ عُبِودِيّةِ القَلْبٍ على ثلاثةٍ أمور عظيمةٍ هي: ابه والتَؤْفٌ» والرّجاءً. 

ويِحبُ على العَيْدٍ أن يِخُلِص هذه العباداتٍ العظيمة لله تعالى: 

مجحب لاتعال أعظم ++ حب ولا يُشركٌ معه في هذه المَحبّةِ العظيمةٍ أحدًا من 
خلقه» كما قال الله تعالى: #وَاَلَدَينَ َامَيْوَا آَصَد خيًا َه © [البقرة: 1768]. 

-ويخَافَ من سَخَطٍ الله وعقابه» حتى يَنْزَجِرٌ عن فعل المعاصي من حَشْية الله 
تعالى. ا 


-0 -ه 000 2 0 و 
-وير جو رحمة الله ومّغفرته وفضله وإحسانه. 


الباب السادس 


روع و 


سويب ا 1ه 
بين الرّجاءِ ال ال شال عاق قو لد عقر اليا 22 
لله قَرِيبٌ مرح الْمْحْسِنِينَ ((5):» [الأعراف: 51]. 

فالدّعاءٌ اا" دُعاءَ الْسْأَلةٍ ودُعاءً العبادة. 

٠‏ وعبّةُ العبد لربّه تعالى تذَْعُِ إلى التقرّبٍ إليهء والشّوقٍ إلى لقائه» والأنس 
بذِكْره وتحَمِلُه على حب ما يبه الله وبخْض ما يُبْخِضُه الله فيْحَفَقٌ عبوديّة الولاء 
والبراء بسبب صِذْقٍ عبّيهِ لل تعالى. 2 

ه وتحوفه من الله يَدْ جره عن ارتكاب المحرّماتك .وترك الواجبات؛ فيكون 
من عباد الله اتن الذين حمَلتْهم حَشْية الله تعالى على اجتناب أسباب سَسَمَطِه 
وعقابه. 

« ورّجاؤٌه لله يحَفره على فِعْلٍ الطاعاتٍ ل ير جُو من عَظيم تُوابِها وبرّكةٍ رِضوانٍ 
الله عز وجل على أهلٍ طَاعَتِه. 


00626 


22 
6 


الباب السابع: بِيانٌ معنّى الكفْر بالطاغوت 


قال الله تعالى*. # ل إكاء الزن قد بين شد الدرواق مك يكل بالتاشرت 


08 سس لمكن وَآّهُ ممِيعٌ عَلِمُ ((50) © [البقرة: 


لكا" 

95 5 00 3 ده 0220 مخ 6 مر رصاح سا صم أ- 

وقال تعالى: #وَلْمَدْبَعَنَما ف حكل أمَّةِ رَسُولَا أنن أعَبدوا لَه وأحَتَنبوأ الطدخوت # 
[الئحل: 75]. 

وقال تعال: 36 ين دوأ لطحُوت أن يَحَبدُوهَا وأنابوأ إِلَ لَه طم اشر [الزمر: 
.]١١/‏ 


فاجتنابٌ عبادة الطاغوتٍ وإخلاصٌ العبادة لله تعالى وَحْدَّه لا شيك له هو 
مَعنى التوحيك. 

ولايكوث ا مُسليا موَحَدَا حتى يَكْفْرَ بالطَاعُوتٍ. 

والطاغوتٌ هو كل ما يَُْدُ من دُونٍ الله تعالى» سَواءٌ أكانث عبادتّه بدعائه. 
والاستعانةٍ به. والتّوكلٍ عليه» والذبح له والنْرِ له أم باع في تحليلٍ الحرام 
وتحريم الحلالء أم بالتّحاكُم إليه والرّضا بحُكُمه. 

قال ابن جَريرٍ رحه الله: (والكوا من القول عفدى ف ااشلشركه اقل 
ذِي طَغْانٍ على الله» فحُبدَ من دونه إما بقَهْرِ منه كن عَبَدَّه وإما بطاعةٍ يمن عبده 
له. وإنسانًا كان ذلك الْمغبودٌء أو شَيطانَاء أو وَثَنَاء أو صَنَ أو كائنًا ما كان من 
شيء). 
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فالطاغوث هو: الذي بَلّْ في الطَّفْانِ مَبْلَكَا عظي] فصّدَّ عن سبيل الله كثيرًا 
وأضل ضيالا كبينا: 

والطواغيتٌ التي تُْبَدُ من دُونٍ اله تعالى كثيرةٌ. وأَشْهَءْ أصْنَافٍ الطواغيت 
وأَكْتَرها طَفْيانًا وصَدًا عن سَبِيلٍ الله ثلاثةٌ: الشيطانٌ الرّجِيمٌء والأوثان التي تُعْبَدُ 
لد 

الصَّئْفٌ الأول: السَّيْطانُ الرّجِيم 


وهو أشل كل شزلو فيا بل كل جيادلخر افرتال فهي في سيق حَقيقةٍ الأمر 
د للشَّيّطانِ؛ٍ لأنه سَبَبُها والداعي لها. 


قال الله فعال : :وار أدي: ا تم ةذه أ ل تند تكتثوا الفيظن ركد لك 116 
مين وَأَنِأَعْكدُوفٍ هنذا رط مُسْتَقيةٌ 4150 [يس: 0 .]51١-‏ 

وقال تعالى: #6 إن أله لايم يك أن شر بد شونا خوك. ذال لمن بكلة ومن 
يُشْرِك لَه فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَحِيِدًا 00 إن يَدَعْورت من دُونِوء | لَدَِنَددًا وَإن يدعو | ل 


- هر م 24 2 
ا 0 اال 0 د عر يدجو ل 
سَيِطدمًا عَرِيِدَا 07 لَحَمَهُ أل وال لَأَجَحِدَ نَمِنْ عبد ك نَصِيبا مَعْروصًا (00) وَلأضْلئَهم 
ع سي فر 1 م مكو ل >#كوداه د 2 يوم 2ب مسو 7 
وَلَامِيْدتهُم ولا م 4 م ءَاذّات لاه 2 سيركت حَلَقََ اللو 


ديه ضمدصب » 


د 2 0 7 بت ل عض و 5 24 2 
6 5 فِذآلةٌ 0 7 من دور ف أنه فل ستيير راثا فنية) يَعِدّهُم 
6 َي ك0 غ إل 0 ونا 0 أَؤْليِكَ امه 2 وَلَا ِحَدُوتَ عمها 
يه يي 


5 بس 8 5 2 -ه ب 

وقد جَعَلٌ الله تعالى من عقوبةٍ المغرضينَ ض ذِكْره تَسْلِيطً التبادد 
عليهم» قال الله تعالى: #وَمَنيَعْشٌ عَن وِثْ ليم نفرَضَ لَه سَيَطننا فَهُوَ هون 
ِنَم يِصدُوءهم عَن السَيمِلٍ وحَسَبُونَ مهم مُهَتَدُونَ 5 عَوهَإذًا +1 0 


صرح ل ره 


يبك بد لمش رك ينس ال (© وَكن بَمَمَحكُمْ ارم إذ طشم أت في الْمَدَانٍ 
مُسَتَركْونَ (4109 [الزخرف: 5" - 4"]. 


الباب السابع 


واجتناتث هذا اكرام يَكون بالاستعاذة باللّه مئه» وَالْحَدَّرِ من 555 وعدم 


ف عض 0120 وله 


اتباع خط اقل رط ل مين 3# كنب عجو تكد مَن ولام فنك ا تقيفاك 
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عَدَابِ اتير (4)5* [الحج: 4]. 

كول الشيْطان يكون باتباع خطواته وكضديق وُعُووه واستشرافٍ أُمَانِيهُ 
وؤِعْلٍ مايرينُه من المعاصي» والإعراض عن مُدَى الله تعالى؛ فمن فعل ذ لك فقد 
كول الفييظاتم 


والشيطان يضرا م له و 
الله عليه وسلم في صحيح مُسلم وغيره من حد يثِ جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم). 

وققيل الانتصلةة من الشيطان يكن بِصِدْقٍ الالتجاءٍ إلى الله تعالى» واتّباع 
لا 0 


وما هَدَانا الله تعالى إليه ليَعُضِمنَا من :شه الشيّطان: كراد الاستعاذة باللهتعالن 
منه» والإيهان بالله ه والتوكل عليه» والإخلاص» وكثرة ا الله وَالْتَعُوِيدُّات 
الشرعيّة. 


يعدن لله من اتباع خطوات الشيظان» وفِعْلٍ ما يَتَسَلّطُ به الشيطان من 
يض ما ذَكِرَ آنا فضَعْفتُ الإيهانٍ وضَعْفُ التوكل والإخلاصء والعَفْلةٌ عن 
ذِكْرِ الله تعالى» والتَمْرِيطُ في التعويذاتٍ الفتعيق كل اللشمو أساب قاط 
الشيطان على الإنسان. ١‏ 

وكذلك ما يد به الشيطان على الإنسانٍ مَدْحَااً للتسلطٍ عليه كالعَضَبٍ 
العديكة والمَرّح الشَّدِيد والانكباب عل السمواكه وان رد عن اعد 
والوَحدةٍء ولا ييا في السَّمّرِِ وتَقْلٍ الحديث بين الناس» وحَلُوةٍ الرجُل بالمرأقء 
والظنٌ السّّيه وغِشْانٍ مَواضع الريْبِ. ١‏ 


وشرعت التسميةٌ في كلّ شأنٍ من شّئُونٍ الإنسانٍ لصون البركةٍ وَالحَفُظٍ من 
كيد الشيطانء فَيّسَمّي العبدٌ إذا أكَلّء وإذا شرب, وإذا دحَلّ النْزِلَ وإذا حَوّجَ 
منه وإذا أْصْبَحَ» وإذا أَمْسَىء وإذا رَكِبَء وإذا جَامَمَ وإذا دخل الخّلاءَ» وإذا 
أرادَ النوم. 

اوفي صَحِيح مُسلمٍ من حد يثِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه أن النبيّ صلى 
اله عليه وسلم قال: (إذا تَقَاءبَ أَحَدّكُمْ كَلْيَحْظِمْ ما اسْتَطَاعَ؛ فإنَ الشَيْطانَيَدْخُلُ 


في فيه). 


وفي روّاية لأَحمَدَ وعبد الرَّزَّاقِ: «إذا تَتَاوَبَ أحَدٌكم َلْيَضَعْ يَدَهُ على فيه؛ فإنَّ 
الشَّيْطَانَ يَدْخُلٌ مع التََاوْبٍ)». 

ومن انَبعَ ما أَرْشَدَ الله إليه من المْدَى كان في حِضْنٍ وأمانٍ من كَيْدِ الشيطان» 
ومن قَصر وقرّطء ل يمن أن ينال ْيءٌ من كبدٍ الشيطانٍ وإيذائه وإغوائه بِسَبّبِ 
تفريطه. 

الصَّنْفتٌ الثاني: الأوثان التي تُعْبَدُ من دون الله عز وجل. 

وهذه الطواغيت أنواعٌ: 

فمن الأوثان: الأصنامٌ والتمائيل التي تُنْحَتُ على شَكْلٍضُوَره إما صُوَرِ جَالٍ 
أو حاتت أو غيرٍ ذلك؛ فون اُشركِينَ من يَرْعَم أنها تَنمَع ونّضرٌ ومنهم من 
رعوانياة : ل ا ا ل 

قال الله تعال ى : م#أحَبْدُونَ مَانيَحِيونَ 0 واه حَلفَك وَمَاتكَمَلُونَ (415 [الصافات: 45 
-41]ء 

8 ا «رتل تومب هيم 1:08 َال لايد وَقَوِهء مَاتَعبدون 8 فَالُوا تيد 

ل و ال اس 0 
ْوأ بل مَجِدَنا اهنا كَدلِكَ 0 0 2 وق (2) بق وََابَوحكُم 


الباب السايع 


الْدشَمُوتَ ((0) يَم عدو ل إلا وب الْعلِمِينَ (57)الرى لقن مَهُوَ يرن (0)) وَالرِى هو يطعم 
وَسَقنِ 00 وَإِدَا مضت فَهُوَجَفَْفِينِ :)ا تالف فيك ؟ ثم بين 20 ولد كا أَطْمَعٌ أن 
ف غْفِرَ لي حَطِيكْقٍ يَوْمَ رين (41)08 [الشعراء: 59 -87]. 

وقال كما ا:: «وَلقد َنِم ريده من قَبَلُ وكا بلي عَئِلِمِينَ (00) إِذ مَالَ لدي 
دقرم ما عزو التَمَافِل الي أبن نر ها نون 57 الوأ ءابالا يديت (8) قال 
ع كت شر أَنسْمٌ وَءَا بكم في صَللٍ مين (00) َالو أ أَجمْتنًا يللي آم أت ين اللعبيت (نم) 
َال بل رَ رياوت وَالْارْضٍ الَذَى فطرهرى وأنأ عل لين الشّيهري ((ن) وَبََلَه 
ا مدَيرِينَ 4100 [الأنبياء: ١ه‏ - /1ه]. 

ومن الأوثان: بعض الأشجار والأحجار الجدية 5 يقد فيها بعض 
امش ركِينَ اعتقادات كُفرية فخ قدو هيا الله وال واكاك تَشْمَعُ عندَ الله عز 
وجل أن يَدْعوها ويُتقرتٌ إليهنا. 

وقد كانتٍ الأصنامٌ والأشجارٌ والأحجارٌ التي تُعْبَد في الجاهليّة كثيرةً جدَاء 


حنى كان حَوْلَ الكعبة وَحْدَها ثلاثّائةِ ويستُونَ صَنَاه وقد حَطَّمَها النن صل الله 


1١ 


7 عليه وسلم ذَا َتَحَ مَكَةَ. 
وكانَ في بعض أحياء العَرّبٍ أشجارٌ وأحجارٌ كثيرة تُعَظُم وَتُعْبَدٌ من دون الله 
عز وجل. 


ومن الأوثان: القبورٌ والَشاهِدُ والأضرحَةٌ واكقاماثُ التي تُعْبَدٌ من دون الله 
عز وجل فياف حو تقوّبالهاء وبح حاء وعدملا الور والأموال» ويكون 
بحضها شا وخدَامٌ عبد دعن ميل اند ويأكلون أهوال الناس بالباطل» 


ويُرَيّنونَ ل هم سُوَالَ المَؤْنّى قَضَاءَ الحاجاتٍ ودَفمَ البّلاءِ. 


وقد قال النبيٌُ صلى الله عليه وسلم: )1 للهُمَ لا تع[ قري وَتَنَا يُعْبَدَا رواه 
5 
مَالك. 


تت النبنٌ صل الله عليه وسلم عن اتَحَاذْ القبور صَساجِدَ لعلا كد إلى عبادة 

لبورينَ فيهاء فعن ُنْب بن عب الله رضي الله عنه أن النبيّ صل الله عليه 
وسلم قال: : إنَّمَنْ كان قبلّكم كانو َتَحِذُونَ ور أنبيائهم وصَايهم مساج 
ألا فلا تَتَخِذوا القبورَ مَسَاجِدٌ إن أَنْباكُم عن ذلكٌ». رواه مُسلم. 

وقال أبو عُبَيدةَ عاِرٌ بن اججرّاح رضي الله عنه: (كَانَ آخرَ ما تكلم به نبي | َه 
صل الله عليه وسلم أنْ أحرِجُوا يود الحبجَازٍ من جَزيرة العرّبِ» واغلمُوا أنَّ 
شِرارٌَ الناسٍ الذين تخدوة القيوة مَساجِدٌ). رواه الإمامٌ أحمدٌ. 

واتخاذ القبور مساجد هو أنْ يُصَلَْ عَليها. أو يُصَل إِلَيهَا أو يُبْنَى عَليهًا 
مس و لياس الى صر 

ومن الأوثان: ما يَرْمْرٌ للشركِ وعبادة عَينْ الله عز وجل من الشّعَاراتِ 
والتعاليق» ففي سُنْنٍ الترّمِذَيٌ أن النبيّ صل الله عليه وسلم رَأى في عَنقٍ عَدِيٌ 
بن حاتم صَلِيبًا من ذَهَبٍ فقال له: «يا عَدِيُ اطرّحُ عنكٌ هذا الوَنَنَّ. 
والنصوة ]نك ماح امن دون اش صرويل فيو طافرت برو اة كان 2ن 
أم شجَرًا أم حََجْرًا أم قَبرًا أم غَيرةُ. 

وحن أي خلوة رصي انه عه أن الى هيل اله عليه وبتلم ال ا 
له الناسّ يوم القيامة» فيقولٌ: مَن كان يَعْبد شيئًا فليتبعه؛ وخ عن كان عد 
الشّمسّ الشَّمِسٌء ويتبعٌ من كان يَمْبدُ مر اَم ويَتبع من كان يَعْبّدُالطَواغِيتَ 
الطوّاغيتَ» . مُتّفق عليه. 

وهذا الاتباعٌ يكونٌ إلى نار جَهنّم والعياذً بالله» كما قال الله تعالى: « إِيَكُمٌ 
وما كيدوك هن دوت الله حصب هك جَهَنَّ سر لهسا ورذوت (ه) لكان هلولا 
اي تك ل 0 ل فيهارذ فيها رفي وهم فيهنا لا سمخو (10)* 
[الأنبياء: 4ه - ,]1١٠١‏ 


الباب السابع 


الحصَتٌ هو ما يِخُصَّب به» أي يخُذَفَ به. 

وهذه الآياث تَدُلُ على أن هذه الأوثانَ لا نَم عَابها » بل تُقدَّفَ في النار يَوْمَ 
القيامة هي ومن عبّدَها من دون الله عز وجل قَذهَا شديدًا. 

وأمّا من عُبد من دون الله وهو لا يَرْضِىَ بذلكء فليسٌ بطاغوتء وإنما اتَحَدّ 
المشركون ها وربًا وطاغوثًا يَطعُونَ بسب اعتقاوهم فبه. وهو يَرِيءٌ من شزكهم 
وطكياء نيم» قال الله تعالى: #أَعَمََرُوأ دس 9 ين هو الله 
تيم الك قرم بت م مرا إلا يَحْْدوَا إِلنَهًا ود 
اكه ةا د شركت 40 [اتي ]. 

وقال تعالى: # إن أذ 3 د و لمع نتقارة 1 
كتثت عمها َك :ا تقذ دورء فق تاقية 3 رم الْقَومْ 

وو جيه فق زم اشير 


وقوه المتبحكة عدا وفك أأزى حكبتر ودورت 400 [الأننياء: 
.]٠١”"- ٠١١‏ 

وكذلك الأولياءً الصالحونٌ الذين عَبَدَهم يعض بعض الُْشركينَ ظُلّ) وزُورًا يَرِيئُونَ 
من هذا الشدّك. 

وأما مَن رضي أن يُحْبََ من دون الله تعالى أو دعَا إلى عبادة َْسِه» فلا شك أنه من 
الطواغيتء. كما قال اعون لقومه: #ماعلِمَْتُ لحكم ين لَه لَه عَبرِى #» [القصص: 


.| 3 
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كل تن كان له سلطا عل انامس ف بل من لدان فاط عن تلكيم شي 
لوز وجل فيهمء وضع هم أخكامًا يكم بها عليهم من تلقاء نفيه؛ فيل 
هم ما كوم اللا وكرع عليهع ما آحل اللههافهو طاقوث ريد أن يحب من دون 
اله عز وجلء وعبادثه طاعته في تحليل الحرام وتحريم الحلالٍ. 


صل الله عليه و 1 يْرَا قو | لله 28 اه نا د 5 
من دون أَللّهِ © [التوبة: .]"١‏ 


4م مر صر 


قال: فقلت: إن لَسْنا تدهم . 

قال تلاق كتيرقها عن عد 0 موه وجِلُونَ ما حَوّ الله فتسْتَحلُوئه؟ 

قلت: يل 

قال : «فتلكَ عبادتهم) . رواه البخاري في التاريخ خ الكبير» والأرمزي والطيران 
واللفظ له. 

وقال حذيفة بن البَان :(أما ّم ل يُصَلُوا همء ولكتّهم كانواما أحلوا هم من 
حرا م اسْتحلُوه وما حَرّموا عليهم من الال حَرّموه؛ فتلك بوهم .رواه 
سعيدٌ بن مَنصورٍ. 

ومن الطواغيت: الكُهّانَ والعرّافون والسَّحَرةٌ الذين يَدَعُونَ عِلْمَ المَيْبِ 
ويحَاكَمُْ إليهم الْجَهّلةَ الضلا 


0 20 2 ح ماس ع > 0 
قال الله تعالى: ألمَريلَ النرت القموة نامثأ يما أ لَإِلَيَكَ وَمَآ أَنزِلَ من 
َبلِكَ يُرِيِدُونَ ذ كن اتعاك ايل الطدرت م روأ أن ب روأ يو وَضِرِيدُ ألشَيِطنٌ أن 


يي يا 402 [النساء: 5]. 


ونبتى النبِنَّ صل الله عليه وسلم عن إتيانٍ الكَهَنةِ والعَرّافِينَ والسَّحَرة فعن 
أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَن أتَى كاهنًا أو 
عَرَانًافصَدَّكَهُبم| يقولٌ» فقد كفَرَب أَنِْلٌ على مما . رواه الإمامٌ أحمدٌ من حديث 
أبي هريرةً رضي الله عنه. 

وثال ابن مسعود رضي الفهه ان أتى كايذًا أو شاع | فصد قه برا بقول ققد 
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كمَرَب أَنْزِلَ على حَمَدا زوه الال 


الباب السابع 


الإعْرَاضُ عن التَّحَاُم إلى شرع اله لَب حُكْم الطواغيتٍ هو من أعمالٍ 
المنانقين الذين ذَمّهم الله في كتابه الكريم ؛ فقال تعالى رم نشول 
كنذا فول ميق تق ترا وخر ذلك وها أزتيك بالتؤينرة كا تراه إل الله ورسوله- 
ا سُون (2) ديك ملأتا له مَدْعِنِينَ (() فقوو تيأر 
أرَاب وام حافت أن حبق أله ليوح ورَسول بل وليك هم + الطبيموي 0 إِنمَا 0 ع 
ذا عوَأيِكَ أل وَرَسُولِو- ليتَك ينه أن يووا سيبعنا وأطعنا وأوْلتِكَ هم الْمفْيحوك (©) وَمَن 


لي 


ار ويكْس اله وَيَتَفْه مويك هم الْفاِيرُونَ (5) 4 [النور: 507 - 01]. 
فصل كلق نَبَعَ الطاغوت فإنا بيده انْباعه ياه ضَلالاوحَسارًا وظَلْمةه 


وأما مَن كَمَر بالطاغوت وآمّن بالله وانبَعَ مداه فإن الله تعالى يخرِجه من الظَلماتٍ 
إلى النور» ويهديه سبل السلام ويُدْيِلّه في رحنيه ومَضْلِهء قال الله تعالى: سه 


سروه 0 م اير د سمه م 00 مه 
ا الظَلُماتٍ إِلّ الور ليمت كَتْروا أوَليَآقُهُمُ أ لاثٌ 
وح ويو ا م دع قرم 1 32 ا رع أ 26 
اخرتوتك نت الو إل المي أزتيلت أشكت ألا رِ فيها دِدُوت 4 


[البقرة: /01 7 ]. 

فهؤلاء الطواغيت القون بأوليائهم 2 ظليات ارك والجهلٍ والصَّلالٍ 
وكرة اذكه والعيقة المتفه وقتوو الكالبوائال نسل الله السلامة والعافية. 

| وأما اْمنونَ بالله فإنَ لله تعالى هو وَلِيّهم الذي رجهم ه من الات إلى 
الثور فيخرججهم من ظلْمِةٍ الشرك إلى نور التوحيدء ومن ذُلّ ا لعضية إلى 2 
لطاع ومن ملذلات دع بدي الكل ومو غير الماك إن : برد اليقينِ» 
ويخرِ هم من الضّيقٍ والضَنْكِ إلى السّعةٍ والانشراح ومن الْمم وف واخخرّن 
او ل ال لا و ل 
ازديادٍ من الخير واشدّىء تَْتَفٌِ مهم الدرجاثء وتَتَضاعَفٌ لهم الحَسَناتُ» لذَلِكَ 


دح بودوي و< عو صءدوس جح 


ل كا مسد ذوَالْمَضْل الْعَظِيو (2)»* [ ال جمعة: ]. 
2 


الباب الثامن: التحذيرٌ من الشرك وبِيانَ أنواعه 


قال الله فعا : #وَاَعَبدُوأ أله وا مركا بو ًا 4 [النساء: 1]. 

وقال تعالى: #إرك الشَرلِكَ أظلم عَظِيمٌ (4)5 [لقمان: 1]. 

وقال. تعاق»” 2136 اقرة أنه اتش ةق الاير انلكا ونرية اكد رذ 
ليت مِنّ أتصحار (05) 4 [المائدة: 7/ا]. 

وقال تعال : الإقاتة لاقو 3 4ه بو يقبو اتوك إن زم كله وص قر 
باه قَقَدَصَلَّ صَكدٌ بَحِيِدًا (05* [النساء: .]١15‏ 

وعن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قال: سألث وسول آنا 
وسلم: أي الذَْبِ أَغظّم؟ 

قال: «أنْ تَجعَلَ لله ندا وهو حَلَقَكَ). متفق عليه. 

رمج رن بن الررفي اله عن فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
١من‏ لَتِيَ الله لا يُشْرِكُ به سَيْنَا كَل انه ومن ليه يُشْرِكُ به دحَلَ الثّارَا. زواة 

1 
مسلع. 

والشّرّْكُ هو: عبادةٌ غير الله تعالى» فمَن دعا مم الله أحَدّا - دُعاءَ مسألةٍ أو 
ذُعاءَ عبادة - فهو مُشْركٌ كافرٌ؛ قد جَعَلَ لله شرِيكًا نذا في عبادته؛ والله تعاى 
لا يَرضى أن . ا مُقرَّتْء ولا 


ٍ 
8 


.]4 000 


وقال تعالى: # فليم شرك ادن دون من دون الله أروف مادا حَلفُوأ من الارض * 
تفاطرة «4]. 

وقال تعالى: #إومن يدع مَمَ أل لها لحر لا برهن له بو فَِنَمَاحِصسَابهُه عند ريو نه 
ايفَيح الْكيفرونَ (4100 [المؤمنون: .]١١17‏ 

فمّن دعا من دُونٍ الله نِذَّا فهو مُشْرك. 

والشرّك هو أعْظَمْ ذَنبٍ عْصيَ الله به» وهو أَعْظَمُ ما + نبى الله عنه» وهو أكبر 
الكبائر» وأعظمٌ الظّلم وهو تَْض لعهدٍ الله وميثاقه: وخعيانة لأعظم الأماناتٍ 
وأقر الشقوقء وهو جل الل#عزنوجخل فيا خَلق اقلق لكجلة» وهو صبادثه وَخدة 
لأشريك ل 

فلا جَرَّمٌ أن كان عِقابه أعظم العقاب في الدنيا والآخرة: 

ا بي إن لد كفَروأ يادوت 
لَمَقَتُ الله كير من مَقَقَكحانَفسَحكُمْ إِذْ لعو إِلَ الْإيمَان فَكْفْروي 410 [غافر: 


.]٠ 


مع ما يصيبهم في الدنيا من عقوباتٍ ما كسّبت أيديهم بسَبّبِ إعراضهم عن 
سيدا عد الو وه 0 
وان قال الله ندال «1 ينك تك الزن كك نوا ف اليك (2) نك كي وخر 


مَأوَهُحَ جَهَئَّمٌ وَيِقّس لِلْهَادُ (4590 [آل عمران: 197 .]١91/-‏ 
وقال قعال: 520 كثر ل مر نلك كر 07 + ينا مرجعهم فَيِيَتُهُم ب يا لوا إن أله عَم 
ذَّاتِاأصُدُورٍ 0 تمَيَعْهُمْ قبلا ثم نض 000 إِلَعَدَابِ عَلِيِظٍ 450 [لقمان: 7 - 5 ؟]. 
ؤقال تعالى: وين كتد ارد قدلا كه 0 عَدَابِ نار وَينّس الْمَصِير ( 15 


.]١75 [البقرة:‎ 


الباب الثامن 


وأا ا خرو تاي سن صر نض ارراجهم وعم مدان سايم 
بسبب لَغْنةِ اله لهم؛ ادح أرواعي اكاقان معديو بنم ويس بون نالع 
من هَوْلٍ المطَلّ وَرٌُؤْيَةَ ملاتكة العذاب» ب» ويُعَذَبُونَ في فبورهم عذانًا شديداء 
ويُعذّبِونَ إذا نوا بأهوال يوم القيامة وبالمرّع الأكبر» ويُعذّبون بطُولٍ الُوقِفٍ 
ُو الشمس منهم في يوم كان فداه <مسين ألف سن ويُذبُون في العرصاتٍ 
ثم يون مَصِيرُهم إلى نار جهنم حَالدِينَ فيها بدا لا يت عنهم من عَذَايها؛ 
وماهم منها بمُخْرّجِين. 

قال الله تعالى: *! َال كرومأ نولك عَبوح له نوو لَمَلَتكةَ وأ 

جْمَعِينَ 150 حَلِدنَ فيا د عاج الثداث ل م مطرُوست (4159 [البقرة: 151١‏ - 

رح" 

وقال تعاق: #وَالدن كقروا لهر ا جهَتر لا بد يف عَليهم فيموفوأ ولا يحضت عَنْهُم 
مدعََايهَ كلك يزوم مكَغور (2) وَمُم يرن ذها اَن سمَلسكِما 
عَرَاوّى حط كد 1ف كر فوسو 151 اتن كم 
ِلطَدِلِمِينَ من سير (4050 [فاطر: 5 - /00]. 


آذه م 


1 720112 64 موه 7 1 
وقال تعال: ل إنَانَهَ لم11 كْرنَ وأعَدَ لم عورا (50) حَِيينَفه] أبدا لَاَِدُونَ وَلِنًا 
كابر (:0) يوثْعب وجوه ف الآ لسطسيدي طعا ليسول( ووَالُوأ 
نآ مآ ل لجار لكين 07 ينءاج ضْحْفَيّنِ م الْعدَابِ وَالْعنهمَ 


لعا كيرا ١‏ 40 [الأحزات: 54 -14]. 

ويا يدل على عَظيمٍ خط الشركِ ووؤجوب الخدَرِ منه أنَّ مَن أشرّك بالله من 
بعد إسلامه حَبط عَمَلّهِ وكانَ من الكافرين الخاسرينء كأنه ل يَعْمَلُ من قبل 
شيئًاء فاللهُ لا يَقَبَلَ من مُشْرك عملاً. 

قال الله تعالى: #أوَمَن يَبيَْ عَرَ سل دِينًا كن يِقَبَلَ مِنّهُ وَهْوَ في أ 
لسرن (5د) * [آل عمران: 46]. 


رض صا 


وقال تعالى: دح بيك وَل اَن قنك ين نوكت تا َك توه 
من ألَْسِرِينَ (22) بل الله عبد ا © [الزمر: 58 -15]. 

وقال تعالى بعد ما ذكَرٌ الأنبياة في سُورة الأنعام وأتّى عليهم: ومن ءابآيهمم 
50007 واكم وَهَدَيْتَهُمٌ إن ردم هدى أللَّهِ يجَدِى يه من 
دين عاو وأو قرخ ا تغط عَت كا كنا يتوق 4150 لاع الور ]: 

بالانياء عل صلاجيواو ب لا 
يرهم الشرك بالله جل وعلا لو وقَمَ منهمء وقد عَلِمْنا أن لله تعالل قد عَصَمَهم 

من الشرق فق الأنبباء أرل بيذ الحكمء وقد أَبَقَّى الله لنا هذا الطاب يثل 
طاد ري سس اه 

والشّرْكَ على قِسْمَينِ: 

أحدهما: لك الأكي: ويكوث في البو والألوهية: 

أما الشرك اكب في البو به فهو: اتاد شرييكِ لله تعالى في أفعاله من الخَلَقٍ 


ب 


والرّزْقِ ولك والتَذْبير. 
وأمّا الشدّك الأَكْيرُ في الألوهيّة فهو: دُعاءٌ غير الله تعالى دُعاءَ مسألةٍ أو دُعاءً 
عبادة. 


ويكون الشرك الأكبرُ بالقلب والقولٍ والعمل. 

فيثالٌ الشرك الأكبر القلِْيّ: اعتقاةٌ أن للأوثان تبن في الكَوْنِوأما تلم 
اليب وتَْمَعْ ضوعب الأوثان والتُوكلُ عليها والاستعانة بها كل ذلك من 
العباداتٍ المَلْيّة التي لا يجو صرّفها لغير الله عز وجلء فمّن صرّقَها لغير الله 
غال فيو 5 لك كاؤة. 

ومثالٌ الشَّرْكِ بالقَوْلِ: دُعاءُ الأوثانٍ من دُونٍ الله. والأقوال الُفْريةُ التي 
يَكونُ فيها تَحْظيعٌ للأوثانٍ ومَدْحٌّ هاء وافتراءٌ الكَذِبٍ على الله. 


الباب الثامن 


ونال الشرك عمل اجَارج: الذَُْ لو والوُ له» والشجوة له. 

والقرالك الأكار عر عردء ِل الإسلام» ومّن مات ولم يُنَبْ منه لم يَغفرِ لله له؛ 
بل هو موب لط الله فيه واخلود في نار هتمه والعياذ بله. 

والقِسم الآخَر كو الماك الأضكن وعو ساكان وبي شرك الأكروسك 1 
سمحي 0 وميه 

ويَكُونٌ بالقَلْبِ والقَوْلٍ والعَمَلٍ: 

فوثالٌ الشّرْكٍ الأضْعَرٍ لعَلِيّ: اعتقاذ د السب فه| لم يجعَلَهُ لله سَبَا شركًا ولا 
قَدَرَاه كاعتقاد ,َّ د تمع التمائم كانه في دع البلاع» والصرة 

ومثالٌ الشَّدك الأصغر العَمِيَ: الرّياءُ بتَحْسِينٍِ أداء الصلاة لطَلّبٍ مَدّح الناس 
وإعجابيم على عِباديِه لله جل وعلا. 

فهو صل لله» لكنه أرادَ أن يَمْدَحَهُ الناس على حُسّْنٍ صلاته» وربا رَادَ في 
تحسيزها ليَرْدَادَ الناس في مَدجه. 

وهو شرك أَصْعَرٌ؛ لأنه لم يخُلِصٍ القَضْدَ لله جل وعلاء وليسٌ بشرك أكبر؛ لأنه 
لم يَعْبَدَ غَيرْ الله. 

ومثالٌ الشَرْكِ الأضْعَرِ القَوْيَ: قرول ماقاة الله وشِئْتَء والحَلفٌ بير الله. 
وقوه نط تان كدر 34 . 

والشرّك الَصْعَرُ لا مرج من الل ولا يُوحِبُ الخلوة في النارء ولكنّه َنب 
عظيمٌ يجب على من وَقَمَ فيه أن ينوب منه فإنْ لم يَنَْ فقد عَرَّض نَفْسَه لسَخَطِ 
الله وأليم عِقابه. 

فصل: والشَّرْكُ منه جل وحَفِيٌ: 

فالسّدْ كُ ان هو الشركُ البِينٌ الظاهِرٌ كدّعاءٍ غَيرْ الله تعالى» والذّبح للأوثانٍء 
وسَائْرِ أفعالٍ الشرّكِ وأقواله الظّاهرة. 


والشّرْك الَفِيٌ منه أكبر وأصغر ؛ فالشرك الخفي الأكبر هو أعمال الشرك 
الأكير الخفية؛ كتعلق القلب بغر الله تعلقاً اكير بالالتجاء إلى غير الله والتوكل 
عليه واعتقاد النفع والضر فيه. 

والشرك الخفي الأصغرٌ مثاله ما يكون في القلب من نوع تعلّق بالدنيا حتى 
يؤثرها على بعض الأعمال الواجبة أو يرتكب لأجلها بعض المحرمات, وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلم : «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» فسمّى التعلق 
بالمال عبادة له 

ومن الشرك الخفي ما يكون فيه تَقَدِيمٌ طَاعةٍ غير الله على طاعةٍ الله من غيرٍ 
قَصْدٍ عِبادةٍ غير الله أو تَعَلّقٍِ القَلَبٍ بِعَيْرهِ وهذا أدقٌ أنواع الشرك الخفي. ولا 
يكاد يسلم منه أحد. 

وعن مَعْقَلٍ بن يَسَارٍ رضي الله عنه قال: لفت بع أن بكر الثيق رضي 
لله عنه إلى النبيّ صل الله عليه وسلم فقال: اليا أبا بكر لَلشَرِكُ فيكم أَحْمّى من 
بيب التَمْلٍ). 

فقال أبو بَكْرِ: وهل الشَّركُ إلا مّن جعَلّ مم الله إها آحَرَ؟ 

قال النبّ صلى الله عليه وسلم: ١والذي‏ نفسي بييه لَك أحمَى من بيب 
السَمْلِ :ألا أدلكَ على شيء إذا لهذت عنك لله وكيئه». 

قال :اقل الهم إن أَعودُبكَ أن أَشِْكَ بكَ وأنا غلم وأستفْفرٌ كا الا أَغلَم). 
رواه البخاريٌ في الأدب الُْرَدِ. 

فالشّرْكَ المْقِيُّ لا يكادٌ يَسْلَّمٌ منه أحَدٌَّ إلا مَن عَصَمَهُ اله؛ لأن منه تَقْدِيمَ هَوَى 
النفس على طاعةٍ الله» وطاعة بَعْضٍ الَخَلوقِينَ في مَعْصِيَةِ الحَالِقِ» ويكون ذلك 
في الكبائر والصغائر. 


وهذا الدعاءٌ التَبويٌّ سَبَبٌ عظيمٌ في البراء 

وتحقِيقٌ التوحيدٍ يكون بإسلام القلب والوّجْهِ لله تعالى فتكونٌ طاعتّه لله 
وح لله» وبعْضُه لله» وعَطاؤٌه لله ومَنْعُه لله وبذلك يكونٌ ارم مُوْمِنًا مُستكيل 
الإيهانء نسأل الله من فضله. 


و 5 
منله» وذهاب ا 
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الباب التاسع: التَحَذَيرُ من النُفاق (١1/؟)‏ 


التاق هو: الفةٌ الظاهر للباطنء وهو على قِسْمِينٍ 

لقان بج عن مل الإسلام. 

« ونفاقٌ أضعَرٌ لا محْرِجُ من الل 

آنا الما الك فهإظهَارٌ الإشلام وإضيائ الخفر. 

ع ألا وقول الاق مير أنيكون لذى الى يعطى خصال الناوقرة الف 
لا حرج مال لذاتها كالكَذِبٍ في الحديثٍ وإخلافٍ ا وكبالة الأباءة 
والفُجورٍ في الٌصومة والعَدْرِ بالعَهِْ وهذه الخصال .* شكيت ثانا لا شها من 
محادعة مالف لامر لاص لباطنه. 

وأصحابٌُ التّفاق الأكبر الْخْرِجِ من | ِلَِّ على صِنْمَينِ: 

الصّنْفٌ الأوَلُ: من لم يُْلِمْ على الحقيقة» وإنما َظْهّرَ الإسلامَ حَدِيعَةَ ومَكُرًا 
ليَكِيدَ الإسلامٌ وَأَهْلّه ولِيَمَنَ على نفسه من القتلٍ والتعزيرٍ وإنكارٍ المسلمين 
عليه» وهو ني الباطنٍ لا يَوْمِنْ بالله ولا باليوم الأخن. 

قال الله تعالى: #إوَمِنَالئَاسِ من يَعُولُ ءَمَنَا َه وَبالْيو الآيز وَمَا هُم بِمؤْمِيِينَ 40 


ع فر الع 


يحديِعُونَ اله وَالَِينَ ءَ!مَمُوأ وَمَا كَدْدَعُوت إِلَّد أنسَهُمٌ وَمَا ه مَمْعرُوتَ 45 [البقرة: 4 -94]. 


0010 


وقال تعالى: ادا جل الْمكفِمُوتَ َبَتَك مول مه وميم َك ليسول وله 
مْمَدْنَ الْمَِقِينَ لذبت 2 أَخدوأ تنم ند دوا عن مل للد إِتَُمْ سآ ما 
كنأ يَحَمَلُونَ (1* [المنافقون: ١‏ - 7]. 


الصَّنْففَ الثاني: مَن يَرْتَذٌ بعدَ إسلامه بارتكايه ما يه : ينض الإسلام تحرج من 
يِل مع إظهاره للإسلام؛ ومنهم من يَعْلم كر وانسلاححه من الذينِه ومنهم من 
قي أنه حير كيدها 

كدر في أهل هذا لصن الأرح تيدب والشك؛ لأنهم يَعْمَلُون ببَعْض 
أعمال المسلمين و يَقَعُونَ في أعمالٍ الكُمْرِ والتَكُذِيبٍ. 

قال الله تعال: اتوي رار اله وكوي ااا را الصارة كارا 
ساك أكون ألنّاس ولا يذ كوب أَمْمَِلَاُ قليلا (1 مَدَبَدَيِينَ بين لِك ]لك إل مولت ولك 1 
كله وقح ييل اكه كل دأ لت [السنات 12-125 

وقال تعالى: #وَمَامَتَعَهُ م أن تُقبلَ نوم تَفَجُهُمْ إل هر مكهروأ أله ويِرَسُولو. 

ولا يوت الصسلؤء إلا وَهُمٌ حساك وَلَاِحْفِفُونَ إلا وهم كترهوت (40) 4 [التوبة: 5]. 

وهم في أعمال الف الله وبرسوله مانم من بول أعراهم» إن له تعالى 

لا يقبَلُ من كافر عَمّلاٍ 

وكّسَلُهِم عندَ القيام للصلاةٍ وكَرَامَنّهم للإنفاق في سبيلٍ الله دَلِيلٌ على أخهم لم 
اصدكرا بزو تووم خررلقات 

وقِلّةُ ؤِكْرهم لله سَبَيُه أ هم يَذكْرونَ الله بألسنيهم رياء ونفاقا وقلُوهم خَيْدُ ب 
لدين الله تعالى؛ فهم بذلك مُدَبْدَّبونَ مُترَدّدونَ ليسوا كالكُمَارٍ ظَاهِرًا وبَاطِنَا ولا 
مِن المؤمنين ظاهرًا وباطنًا. 

فال نابر كير (ومتيني قن يخازيه الشلته فقازة قرول إل هلد وكازة تيل إن 
أولئك كلم أضَاء لهم مسوأ د دا أَطْلَم علوم فَامُوأ [البقرة: »]7١‏ الآية)|.ه. 

قال عب الل بن عُمَرَ رضي الله عنهها سَحِعتٌ النبيّ صل الله عليه وسلم يقول: 
١مس‏ افق كمَثلٍ الشَّاةٍ العَايْرَةِ بِينَّ نَّ العْتَمَيْنِ د تَعِيِرُ إلى هذه مَرَّةَ وإلى هذه رمه 


رواه مسلم. 


الباب التاسع 


وني رواية في مُسندٍ الإمام أحمد: 5 تَعِبِرٌ إلى هذه مَرَّةَ وإلى هذه مَرَّه لا تدرى 
أهذه بد تتبع أم هذه؟!). / 

وقد بيّنَ الله تعالى في كتابه الكريمء وبين النبن صل الله عليه وَسَلَمَ في سَنيه 
خم يع ”م 00 0 ©» ل : 1 20 
المطهرة أعمال المنافقين وخصاهم عجاوم وعقوباتهم ف الدنيا والاخرّة» 
وأحْكَام مُعامكتهِمٍ وما يِب على الموْمنٍ من الخذَرِ من النّاقٍ والمنافقين؛ فهم 
أل الأعداء وأَعْظّمُهم خطرًاء وقد كان اله تعالى فيهم: : ##هر الْعَدُوٌ 5 عدر حَدَرَمْ * 


[المنافقون:؟ ]. 


فيَجِبُ على الؤْمِنِ أن يخْذّرَ من ؟ يهم ومَكْرهم ويخْدّرَ من الاغترارٍ بها 
يُرَينُونَ من أعمال الكفر والفسوقٍ والعِضْيانء ويُذَّرَ من لتّخَلق بأخلاقهم 
والاتصافي بِصِمَاتهِم 

فصل : والمنافقونَ من الصَّنْفِينِ مُتفاوتونٌ في نفاقهم فب فبَعْضُهم أَعْظَمْ يفاقًا وده 
من بَعض : 

-فمنهم الارِدُونَ على التفاق» وهم قدو العّداوة والكَيّد بالإسلام 
والمسلمين» الذين يَتربصونَ بالمسلمين الذَوائره ويَسْعَوْنَ للف بيهم وتَوْهينِهم؛ 
ومَبويلٍ شن الكَمَارِ ومكينهم ؛ فلذلك يَيْتُونَ الشائعات والأكاذيبٌ والأراجيف» 
ويثيرون الشْبهاتِ» ويُريونَ الَّهُواتِ ويُشِيعونَ القَوَاحِسٌ» ويُؤدُونَ المسلمين 
في أنفيهم وأعراضهم بِطْرقٍ ماكرةٍ ومكائِد دَنِيئَ ويَسْعَوْنَ للَضْييقٍ عليهم في 
أمور دِينِهم ودئياهم با يَسْتَطِيعونَ. 

ويتَقْرونَ من الدّعُوةٍ إلى الله والجهادٍ في سبيله والأمر بالمعروفٍ والنَهُي عن 
الْكَرِءِ ويْسَمُُونَ ما يَقُومونَ به من الفَسادٍ والإفسادٍ إصلاحاء ويَصِفُونَ المؤمنين 
سمه واجهل وقِلَّة الخرفة. 

ويَنفِرونَ من تحْكِيم الشَّرِيعةٍ» ويُرِيدُونَ أن يَتحاكمُوا إلى الطاغوت. ويُبْغِضُونَ 
المجَاهِدِينَ في سبيل الله ومن يَنْضُّرٌ الإسلامٌ والمسلمين. 


قال النبين صل الله عليه وسلم: «آيةٌ الإيمان حب الأنصارء وآيةٌ الثفاق بُعْض 
الأتصارا وان عابي حدون لد بن مانلك روي عله 

فلأل أن الأنصارٌ تَصَرُوا الدّينَ كان بُغْضُ مَن أَبْمَضَهم عَلامةً بَينَهَ على 
نشاف 

وت رصت أعمال المنا فقينَ أنّهم يَأمُرونَ بالمذكر ويَنْهَوْنَ عن اروف 
ويَقبضونَ يك 

ومن عَلاماتٍ هؤلاء أئّم إذا أصاب المؤمنين بَلاءٌ ويِخنةٌ مَرّهم ذلك وقَرحوا 

7 م َ 7 7 مزع 

وو لور ررد ساك الوسر وك ررد اهم لل" 

واتلك كادووا عر ونايور السوايم ا نهم يَتَخِذَّونَ الكافرينَ أولياء 
من ذُونٍ المؤمنين» ويُفْضُون إليهم بِعَوْراتِ المسلمين, ويحرَضْوتهم على حَرْهم 
ملظي و نو زر وهل ذلك 

قال الله تعالى: بسر الْمتَفِقِينَ يأنَّ هم عَدَابَا ألِيمًا (9) الَدِنَ يتَحِذُوتَ الْكَفْرت 
000 ون ألُؤمن ليترت عنمل لحر فَإنَّلْعرَه يِه بجعا () وَكَدَ كَزَلَ علحكُمّ 
في الكتب أن دا عَم يت ا مُسَتََوَاُ وبا فلا معد ادر سردن ' يحُوصوأ فى 
حَدِيثِ عَيرِ دك إذا وهم إن لَه جَليِعٌ الْمتفِقِنَ وَالْكفرنَ في جَهَتم يما ا (09 ال 
يَررَيصُونَ يكم إن كن ا ا و لكين تَصِيدتُ 
امم َعَلَكْمَ وَكَمْتَسَكُم ين لْمَؤَمِنَ لَه يحَكُمْ دمع يَوْمَالْقيمَة 1 


أ-ه 1 


نهر عَلَ اومن سَبيلا (8) 4 [النساء: 14 .]١51-‏ 
لسر سا و لس و ل 


الإسلام فهر مُنافقٌ كَافد. 


0 


الباب التاسع 


عوفن الماؤقينَ من هو متردةنَ الإسلام الف فرةيَحْمل أعمال اد 
ظاهرًا وباطناء ونازة بر تكي ما م - يدهن دين الإسللام؛ فهو متَذَيدت مُتَرَددٌ ‏ 
يخِْضُ ديئهُ لله ول يَْبْتْ قَدَمُه في الإسلام وم يُصَدَى بوَعْد الله. 

وهؤلاء بين الابتلاءٌ حاكّم ويَكْشِف عَوَارَهم وَنِمَاقَهُم ويُعاقبُون بالطَبْع 
على قُلويهم» وبالريبةِ والشّكٌ وال في أحوالهم وأعمالهم» وذلك لأنهم َف 
الحقّ فلم يتيعوه» ووَعَظهم الله فلم يَسْتَجِبُوا َوَاعِظِهِ وم يعوا داه ولم يكن 
ميقن بصدْقٍ وَعدِ اللْوَوَعْدِرَسُوله وغَلَبَ على قُلويهم الَّامِي عن هُدَى 
الله» وإِيثارٌ الحياةٍ الدنياء واتباعٌ ما عَبوَى الْأَنْفْسٌ. 

قال الله تعالى: لأدَلِكَ ممم انوأ شم كَمَروأ عَطيعَ عل لويم مهملا يَفَمَهُونَ (()* 
[المنافقون: 37]. 

وقال تعالى: إن لذن ءامنا ا ند آَزْدادُوأ كنا لو حك أبن 
َعرَ لحم ولا ببدم سبيلا 250 بش رالْمَتفِقِيتَ بن حم حَذَابًا ألما (41590 [النساء: /15 - 
١ 38‏ ]. 

وأهل هذا الصّنْفِ من المنافقين يَقَعُونَ في أعمال كفي محر جة عن الل كمّوالاة 
الكُمَارٍ في ان والشدائء والاستهزاء بالدّينِ وسَبٌ الله ورسولهء والتمُورٍ من 
كيم الشريعة» وإرادة تحكيم الطاغوت والتكذيب بود اله ونحو ذلك من 
الاعال والأتوال والاعتقادات التي تخرج صباحتها من.ه مِلَةِ الإسلام. 

والعية قل كدر بكلمة ” يَقوخًاء كما قال الله تعالى في المنافقين: قورت 
مَاكَالُوأْ وَلَقَدَ َالُواْ طِِمَدَ ألْكُفْرٍ وَحكَمَرُوأ بَحَدَ إِسْلِهِرٌ 4 [التوبة: 74]؟ فهو لاء كفروا 
بكلمة قالوها بعدما كانوا مسلمين. 

وقال حُذيفة بن اليَانِ رضي الله عنه: (نْ كان لجل لكلَمْ بالكلمة على 
سس ل ا لور 
الْفْعَدِ الوَاحِدٍأَرْبَعَ مَرَّاتِ 


و 


تمر بالمعروف ولتنْهوْنَ عن الك ولتَحَاضُنَّ على الخير, أو لَيَسْحِتَنَكُمُ الله 


جيلا عاب اد رن عليكم شراركم؛ ثم يَدُعو خِيارٌكم فلا يُسْتجابٌ لكم). 
07 شي 

وعن أب هُريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ العَيْدٌ 
َكَلْم با لكَلِمَةٍ من رِضْوَانٍ الله لا يلقي ها بَال رفع اله بها رجات وإنَّ العبد 
ل م بالكلمة ل ل رواه البخاري. 


رسول لل صل الله عليه وسلم قال "إذ لجل لكل بالكلمة من رضوان 
الما كان يَظنُ أن الت السرم ا 0 


000 9 ا 


تيه ىو للق روا مالك في الوط وأحذ في مشتيه وزا و 


وى القع عن عفدب عثر لقن وص أن قال كان رَجُلٍ 
بَطَالُ دحل على الأمراء فبُضْحِكُهم؛ فال الم كد ى: (َيحَكَ يا قُلانُ؛ متَدْخُلُ 
لع ل الا وسور 

َع لان عطي وشأةٌ اكلام ب ون ع كلاه من عت لخر 
في طق وهر علي أماراث الى إن اعد إذا عن في تاه مع رأ 
ديانته ل يَأْمَنْ أن يَتَكَلَمَ بكلمةٍ نُوجِبُ له خط الله ومَقْتَُ أو يَتَكلّمْ بكلمة يكْفْرٌ 
بها يرج بها من دين الإسلام» والعياذً بالله. 

وهذا الأمرٌ يَكْثرٌ وقوعه عندَ الفِّنِ ولاسسيّ) في آخِر الزمانٍ ىا في الصحيحين 
من حد لا سي وى ني رم اد صل الماررر قال: 
«يَاوِرُوا بالأعمال ِتنا كقطع الليلٍ لظم يُصبحٌ الرّجَل مهنا ويشيى كارا 
راكبي لزرار هي كاز كن وز وسيم 1 0: 


الباب التاسع 


نسألٌ الله السلامةً والعافية» وأن ُجيرَنا من أسباب سَخَطِه وعقابه. 

ولذلك اشْمَدَ حَوْفٌ الصحابة والتابعين من الؤٌقوع في شيء من أعمالٍ المنافقينَ. 

قال البخاريّ في صحيحه: (قال ابن أبي مُلَيْكَة: أذرَكت ثُلائِينَ من أصحاب 
البيت غيل الله عليه بوسلم كليم ياف الاق عل للممرمامتهم أخد: 000 

على إِيمانٍ جِبْريل وميكائيل. 

ويُذْكَرٌ عن الحَسَن: ما حََاقَةُ إلا مُؤْمِنٌ ولا أمِنَُ إلا مُنافقٌ). 

قال رَيْدُ بن وَحُبٍ: (ماتَ رَجُلٌ من الْنَافقِينَ فلم يُصَلّ عليه حُذّيفةُ فقال له 
عُمَرٌ: أمِنَ القَوْمِ هو؟ 

0 

فقال لهء عَم بالله منهم أنا؟ 

قال: لا ولن حر به أحَدًا بَعْدَك) وو اة انق أن لثبيبة. 

وحُذيفة بنُ اليَانِ رضي الله عنه كان قد أسَرٌ إليه النبنّ صلى الله عليه وسلم 
بأسراء المناققينة وهو من أعلم ل ة بأحوالٍ المنافقين وأحكامهم وأعمال 
التاق وكان الصحابةٌ يَعْرفونَ له قَدْرَهِ في ذلك» ولذلك كان عَمَر يَرْقيُه إذا 
قدّمت جنازةٌ فإن رأى حُذِيفةَ لايْصَلٌ عليها م يُصَلٌ عليهاء واستناب مُن يُصَّلّ 
عليهاء لثلا يَفييَ سِرّ رسولٍ الله صل الله عليه وسلم. 


92 6 


0 


الباب العاشر 


الباب العاشر: التَحدْيرٌ من النفاق (؟/؟) 


وسبيلٌ السلامة والبراءةٍ من النفاتي هو اتّباعٌ هُدَى الله جلّ وعلاء كما قالّ الله 

تعالى في المنافقين: ولو أمَجم مَعَلوأمايوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيْرا طم وَآسَّدَّ تَيِينًا (8) ذا 

ليسم ين لَدنَآ أَجرَا حَظِيمَا (00) وَلَهَدَيسهُمْ رطا ُسَمَقِيمًا (لد ومن بطع أله وَالَسُولَ 
0 


َوْكِكَ رَفِيِكًا (5) ذَلِك الْقَضَلُ مب أله وَكَق بش علِيمَا 407 [النساء: 55 - 
١/ا].‏ 

وبهذا تَعْلَم أن المنافقين إنه) خبيروا الخُسْرانَ العَظِيمٌ بسبب إعراضهم عن 
هُدَى الله» فإنهم تَسِروا رضوادَ لله عزَّ وجل وفَضْلّه و رحمته وثوابه العظيم 
ومُرافقة الأنبياءِ والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصا حينء ووَقَعُوا في شر أعمالهم من 
تكذيبهم لله ورسوله. وسُوءِ ظَنّهِم بالله» واتباعهم ما يَسخَطَُه الله وكَرَاهِيتهم يا 
نه ويَزْضاكٌ وسَعْيهم في َُارَةِ دين الله بأقوالهم وأعمالم, وتَوَلّيهم للكافرين 
من أهل الكتاب والُشركين» ومُظاهرتهم لهم على المسلمين» وإيذائهم للمؤمنين؛ 
فَاسْتَحَقوا العذابَ الشديدٌ على إِجْرَامهِم. 

قال الله تعالى: #وَيْصَذِج الْمَتِقِينَ وَالْمُتفِقَت والْمشْركِن وَالْممركتٍ الطاد 
لله تارك الو علج تآير الكو وَعَوتَ آث مايه الجن عاعة الج جوكر وناات 
مَصِبرا 50 [الفتح: 1]. 

وقال تعالل: ذلك يأَتَّهُمُ أتَّبَعُوا م1 ألشخط الله وَسكَرِهُوأ رِضوْمَهُ خبطا 
أعمتلهر 410 [محمد: 538 ]. 


وهم بِسَبّبٍ مالف ظواهرهم لبَّواطِنِهم وَقَعُوا في أعمالٍ قَِيحةٍ دَمِيمِق من 
الكَذِبٍ والعَدْرٍ والخيانة والمُجورٍ وإخلافٍ الوَّعْدِه وكانت هذه من أخلاقهم 
الى لدرنوشها: 

َصْلٌ: وأعمال المنافقين على صِنْمِينِ: 

الصَّئْفُ الأولٌ: أعمال كُفريَة مَن وَقَمَ فيها فهو كَافِرٌ الله جل وعلاء خارجٌ من 
دينٍ الإسلام» وإن صل وصام ورّعم أنه مُسلِمٌ. 

وذلك مثل: تَكْذِيبٍ الله ورسوله والبّعْضٍ والسبٌّ والاستهزاءٍ بالله وآياته 
ورسولهء وتَوَّلْ الكافرينَ ومَناصرَتهم على المسلمين. 

فهذه الأعمال ونّْوُها هي من تواقض الإسلامء فمّن وَقَحَ فيها فهو عَْدُمُؤْنٍ ١‏ 
بالرجل وعلط بيهو "رز عاى عووين الإساكم فإن كان يُظْهِرٌ الإسلامٌ فهو 
قا اللقاق الاك 

وهذا الصف يسمه بعضٌ أهل العلم التاق الاعتقاديّ» وذلك بسبب انطواء 
القلب على الكفرء رالود رع لسرن رالارر 
الكُفريّة» وليس مُرادُهم حَضْرٌَ أعمال النَمَاقٍ الأَكْبر في الأمور الاعتقاديّة 

الصَّنْفٌ الثاني: أعبال وخصالٌ ذَمِيمة وهي وإِنْ لم تَكُنْ مُكَمْرةَ لذاتها إلا 
أها لا تْتِعُ إلا في امات الخاظيص» وعلى على المؤمن أن يَعْذَّرَ منها لعلا تكون فيه 
حَضْلةٌ من خصال النفاقي» وهي التي بَينها انب صلى الله عليه وسلم بقوله: «آيةٌ 
الاق ثلاث إذا حَدّث كدت وإذا وَعَدَ أخلف» وإذا اوْمْنَ حَانَ) . متفق عليه من 
حديك أن خرير روفي لعن 

باورا هسم : ١آية‏ افق ثلاث وإِن صلى وصام ورَّعَمَ أنه مُسِلِع). 

وفي رواية أحمد: اثلاث إذا كُنَّ في الرجُلٍ فهو الْنافِقُ الخَاليضُ.. الويف 


وفي الصحيحين من حديثٍ عبد الله بن عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنهما قال: 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كُنَّ فيه كال مُنافِقا خالضصًاء ومن 
كانت فيه حَلَة منهنّ كانث فيه حَلّةٌ من نفاق حتى يَدَعَها: إذا حدَّتٌ كَذَبَ وإذا 
عامَدٌ عَدَرَ وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا خاصَمٌ فَجَرَا. 

فالذي يَكُونَُ من سَأَنه إنه إذا حَدَّث كَذَّب وإذا وَعَدَ أَْلَفَ وإذا اؤثيْنَ خادَ 
فهو مُنافِقٌ حَالِضٌء و(إذا) غيرُ الغائية تَد دل على التَّكْرَارٍ والكفْرَق وهذا يج من 
يَقَمُ منه شيءٌ من ذلك على وجو القِلَةِ والدْرَِ فَيكونُ قد أَذْنَب َنْبا وأتّى عَمَلا 
من أعمال المنافقين» لكنّهُ لا يَصِدْ بذلك مُنافِقًا أو صَاحِبَ حَصّلةٍ من خصال 
الثّماق حتى يكونٌ ذلك من شأنه الذي يَعْتادُه أو يَعْرَفٌ عنه. 

فصل: في من يكونٌ في قلبه إيهانٌّ ونَفاقٌ 

أما النفاق الأكبدٌ فإنه لا يجت بع ديات بل صلح كاتزيا جل وعات 
وإناصل رصا ررس تعمسام لأن الكُفرَ بط تميع العمل والإيهانٌ والكفرٌ 
الأكرة لا سهان قال الل تغال : 2 و ل لساك وو اله 
من ريت 0 40 [المائدة: 8]. 

وأما النفاقٌ الأصغرٌ الذي لا يرج من اللَِ فقد يكونٌ في قَْبٍ المسلم بَمْضُ 
خصاله كم دَلّ عليه حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص الْمقَدَمُ. 

وني صَحيح مُسلمٍ من حديث أبي هُريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ١مَن‏ مات ول يَغْرُ ول يحََّتْ نفس بِالغَرْو مات على شُعبةٍ 
مِنَ النفاق» رواه مسلم. 

وقال حُذيفة بن اليََانِ رضي الله عنه: (القلوب أربعة: 

-قَلْبٌ مُصْمَحٌ فذلك كَلْبٌ المنافق. 

-وقَلْبٌ أَعْلَفُ فذاك قلبُ الكافر. 


-وقَلْبٌ أجْرَهُ كأنَّ فيه راجا يُرهِرٌ فذلك كَلْبُ المؤمن. 

-وقَْبٌ فيه فاق وإيا؛ فعله مَل رح يدها قوم ومَئَله مث شَجَرةٍ 
يَسْقِيها ماء حَبِيثْ وطَيّبٌ؛ ايم عَلّبَ عليها عَلَبَ) :زوأ ابن أى شيبة ف اللصنتب 
وفي كتاب الإييانٍ وقد صَحَّحَهُ الألبانٌ) وأَعِلّ الح وبيس 


وَالقَلْبُ السْمَحُ هو القَلْبُ اكائل. 

٠‏ وقال عَلِنُ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنة: لما يبْدَنّظة ببضاء في القلي. 
كُلّا ازدا لإييان ازداهت بَياضًا حتى يض القلبُ كله وإن التاق , يدَألمْظَةٌ 
سوداء في القلب فكاا ازداة النفاقُ ازدادت حتى يسود لقلبُ كله) 555 
شَيْبةَ في كتاب الإيمان» والبيهقيٌ في شُعب الإيمان. 

واللنظة حى #النقطةالصغرة. 

والمقصودٌ أن المسلم قد يكون لديه نفاقٌ كدر ويقا بِحَسَب مَبْلّْ إيوانه وطاعته 
لله جل وعلا؛ فمنهم من يَكونٌ فيه شَّوَائْبُ من نفاقٍ فَتَمَعُ منه الكَذْبةَ والكَذَبتانٍ 
ويَقَعُ منه إخلافٌ الوَعْدٍ أحيانًا ونحوٌ ذلك. 

ومنهم مَن يَكْثْوُ منه الوقوحٌ في هذه الأعمالٍ مع قِلَّة ِكْر الله وكَْرَةِ نجاو حُدودٍ 
للوبانتهاك اُرماتٍ والتفريط في الوَاجباتٍ والانكباب على الشهواتٍ والاغترارٍ 
بالشبهات؛ فبكونٌ في قلبه نفاقٌ كثيد وإيانٌ قليلٌ» حتى إن من المسلمين من لا 
يكادُيْصلٍ إلا على عَجَلةٍ مع تأخيره للصلاة إلى وقتٍ الكراهة وإساءته في أدائهاء 
كما في صحيح مسلم من حديثٍ أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال سيعت وسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاةٌ لمنافق, يِخْلِسُ يَرْقْبُ فب الشمسٌ حتى 
إذا كانت بين قَرْن الشيطانٍ قامَ فتقَرَهَا أربعًا لا يذكْرٌ الله فيها إلا قليلاً». رواه 
مسلع. 

فهذا يمّن غَلَبَ على قَلِه النفاق حتى استحقٌ أن يُسمّى مُنافقاء مع وجو دايا 
في قلبه مَبَعَه من تَرْكِ الصلاة مُطْلقًا. 
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الباب العاشر 


ويَكْثرٌ في أهلٍ هذا الصّنفِ الؤقوعٌ في الرّياء الأصغرٍ والتسميع وما تبط 
بعضّ الأعمالٍ كاك والإيذاء في التَعَمَقَ وطْلَبٍ الدنيا بعَمَلٍ الكعرت واتسياك 
الرّماتِ في الْخَلّواتِ. 

وأهل هذا الصَّنِ على حَطَر عَظِيم أن يُْدّيّ بهم هذا الّهَاوْنَ إلى الانسلاخ 
من دِينٍ الله عز وجل» ومّن مات منهم على هذا الاق مع وُجود إبان في قليه؛ 
فَإنَّه من أهلٍ الكبائرٍ المتَوعَدِينَ بالعذاب الشديدء لكنه لا يخُلْدُ ف النار ل ا 
إشلايهء وقد صَحَّ عن النبيّ صل الله عليه وسلم أنه قال: ايَْخلٌ أهل الجن 
الجنةء وأهلٌ النَارِ انار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قليه مِفْقالُ حب حم 
من خردل من زوانء بخرَجونَ منها قد اسْوَدُوا؛ فيْلْقُونَ في مر الْحياة؛ بون كا 
يعات تَنْبْتُ الحبّةُ في جانب السَيْلِ» لكر نا ترح م صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَة؟» رواه البخاري من 
لا 

أمّا من اركب نَاقِضًا من تَوَاقِضٍ الإسلام كالاستهزاءٍ بالدّينِ وسَبٌ الله 
وله ووالا: اذا على المي فهو كاف خارج من الإسلام قد اس 
الإيهان يو قلبهء والعياد بالله. 


فصل: 2 تَوَبَة المنافق 
ىل سم 9 5 2 عه 1س 2 ل 0 0 21 2 : 
إذا تَابَ المنافِق قَبْلَ موته وأضْلحَ عَمَلَهُ واعتَصَم بالله وأخلّصٌ ديته لله عز 


.لم رع 8 و د 5 ع جود 
وجل فتوبته صحيحة مُقبولة» قال الله تعالى: ##إِنَّ ألْحفِقِنَ ف ألدَّرَكِ ألْاَسَمَلٍ مِنَّ 
ارول يد تسيا إلا الذي تَابوأ والتابرا واقتوتقوا بلق ولخاموا ديت 
َه توي م المؤمنيوت وتوف درت ألنه ليقت ا لا عظيمًا (5 ما يَقَكلُ يفَعكل أََّدُ 


تي 


بِعَدَابِكُمْ إن سَكْرَتْمَ وَءَامَنْكُم 2 أ حاكن عَلِيكا (4)8 [النساء: 48 .]19-1١‏ 
وكذلك المسلمٌ الذي يكونُ فيه بعضُ خصال النفاقي إذا تاب منها وترّك تلك 
الْحَصِلَّة تاب الله عليه» وبرىّ من التَمَاقٍ. 


وني هذه اكَسأَلةِ لَهْرٌ ظَرِيفُ أَوْرََمُ حَُيْفَة بنُ اليَّانِ رضي الله عنه على طُّلآبٍ 
َلفة عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه؛ فإنه وَقَفَ عليهم وعيدٌ الله بن مشعود 
حاضِرٌ فسلّم عليهم ثم قالّ: (َقَدْ ْلٌ النََاقُ على قَوْم حَيْر ِْكُمْ!!). 

فتِسّمْ عبد الله بن مَسْعودٍ وعَرَفَ مُرادَهُ. ا 

وقال أصحائهة شبحات الله إن الله غر وجل يفول 2 رة التوؤة ق درك 
لْسَصَلٍ مِنَ أَلثَّارٍ © [النساء: !!]١55‏ 

ثم نا ترق الَجُلِسُ قال حُذيفةٌ للأسود بن يَزِيدَ النَحعِيّ وهو أحَدُ أُصَحَاب 
ابن مسعود: : (لقد أَنِلَ التفاق على قَوْمِ كانوا حبرا منُكم؛ ثم تابوا فتابٌ 
عليهم). 

وفي رواية فقال: (إنّهُم نابو كانوا حبرا مكم). 

وعواد صِدٌ بهم بَعْضَ الذين كانوا منافقينَ على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم تابوا وأصْلَحُوا وأَحْسَنُوا إسلامهم فكانوا بأجر الصَّحبَةٍ والجهادٍ مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حََيْرًا يمن جَاءَ بعدهم من التَابعِينَ. 

وهذه القِصَّةٌ أخرّجّها البخاريٌ في صحيحه. 

فصلٌ: ويِِبُ على المُؤْمِنِينَ أن يَعْمَلُوا بها يُنْجِيهم مِن خصال التاق وأعمالٍ 
المنافقينَ» ومن ذلك تَكْرَارٌ التوبة والاستغفار ورعاية حدود الله» وتعظيم 
أوامره؛ والبراءةٌ من الشَّركِ وأهله. وإقامةٌ الصلاة وإيتاءُ الزكاق» والتّصيحة لله 
ولرسوله ولكتابه ولأَئِمّةِ المسلمينَ وعامّتهم. 

ومن ذلك: حَحبهُ الجهادٍ في سبيل الله» وتَحْدِيتٌ التَّمْسِ بذلك. 

ومن ذللكه: الأمرٌ بالمعروفيء والنَّهِيٌ عن امك والتواصي باحق» والتواصي 
بالصبرء والتحاضٌ على طعام السْكينٍ والإنفاقٌ في سبيلٍ الله انا واختسابًا. 


فمّن فعَلَ ذلك كان بَرينًا من النفاق. 


0 


| 01 8 07 0 رب‎ 5 4 ٠ 
وفي المسندٍ وغيره من حديث عمَرٌ بِنِ الختطاب رضي الله عنه أن النبي صل الله‎ 
١ ص 2 م م سقو زوق ر ركو . وه وه‎ 
عليه وسلم قال: ١مَن سَرّنه حَسّنته وسَاءَته سَيْئْهِ فهو مَوْمِن).‎ 
وى 8 ع * م م ع‎ ٠ برا ينبني َه‎ 0. ٠» و سر‎ 2- 
ال 0 وارجى أن‎ 


يكو ويشتففر وكستكقيت4وقق فرح مختصيفه و12 سيئثة كان ذلك أمارة عل 
نفاقي في قلبه. 
4 2 + اك :5 1 1 9 9 7 
وني سُنْنٍ التَرْمذيّ من حديث أب هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


جب الوسر ١حَصْلَتَانِ‏ لا تجتمعان في مُنافق: حَسْن سَمْت) وفقة في 
الدّين». ل الألبان. 
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الباب الحادي عشر 


البابُ الحادي عَشرَ: التحذيرٌ من النشاق (9/؟) 


٠‏ عْقَوبة المنافق 

جكل :الله تعال غقوية المدافقين من أَشْنَع العُقوباتٍ في الدنيا والآخرة جَرَء 

وِقَانًا لأغَالهم: 

» فأما في الدنيا فغهم يَُاُونَ بطع على فُلُويهم وحجزمادهم من الفِفِ الم 
امدّى» ويعْقبهم الله في قُلويهم شَكَا وريبة لا تفاقهُم بد فهم من أعظم 
الناسٍ حَيْرَةَ وتَرَددَاةِ وذلك لأنهم أرادُوا أن يُحادِعُوا الله ويخْدَعُوا المؤْمنِنَ: 
احا عراعهم ملبهيء وائر ا نارهم وحار ترم ؛ فكانوا كُّا عَمِلوا 
عَمَلاً للكيدٍ للإسلام وأهله جَعَل الله عُقوبته عليهم أشنع من حيث لا يَشْعْرونَ؛ 
ا و ل 

قال الله تعالى: #مَطْيعَ كَل موي فَهلا يَفَفَهُونَ (25* [المنافقون: *]. 

وقال تعالى: وليك الَذِنَ أَسْكَرَوأ أ الصَِلرْدٌ للدت رهم وا 216 
مريت (5) كلهم كَل الى أستَؤقد كا فلا أحَآدْتْ ما حول دَهَبَ امه بوره 
وَرَكهُمَ في ظلْمت لا مبْصِرُونَ (0)) عابم عدئ فم له [البقرة 1 دخ 1]. 

- وقال تعالى: #إنَ لْمَتْفْقِينَ حتْرِعُونَ الله عو سَدِعْهُم؟ [النساء: 457 »]١‏ وحَدّعٌ 
لله اهم من باب مجازاتهم بجنس أعبالهم؛ وهو عُقوبةٌ لهم على قُبْح أقوالهم 
وألقاير وشوع ته بالوجل وعاذه رايهم لو ونين أنواء وخاذريم 


فهم بهذه الأعمالٍ إنا يَخْدَعُونَ أنفسّهم كا قال تعالى: #يحَيعُونَ لله وَالَذينَ 
شتا وما تفوت 9 َه ميغد (3)» [البقرة: 4]؛ فهم لا يَشْعْرونَ بأنهم 
عه سرغو 


يجخدعون أنفسَهم؛ بل و أَنفسَهم الأمانّ الباطلة وَعرون وَرَاءعَها حتى 


تَعْرَّهم وتَفتتهم» ويَسْتَزِيدُونَ من الرثم والكُفر والنسوق والعِصَيانٍ والضلال» 
وَكَسَبُونَ أهم سنن صَنْعًا. 

وهم في كل ذلك ل يَشْرٌوا إلا أنفستهم؛ ؛لم يَضُرٌوا الله شيئًا ولم يَضُرٌّوا رسولّه 
وذ ومين وامماهى الدج رباد 

اه أقى معاون بأمواهم وأولاوهم عن ارهن 

نفسُهمء كا قال الله تعالى: «رلاشينة توش رار ذف رما 132 د مدي ياف 

7 وَتَرْهقَ أَنفْسْهُمْ وهم حكنفرون (5م)41 [التربة: ه]. 

-وبمًا يُعاقبُونَ به أيضًا: ما يْعَله الله لهم من البَعْضَاءِ في قلوب الناسٍ مهما 
تَوَدَدُوا إليهم؛ ولاق ام عار رصا لماي يفصي زمر وروا لقره انار 
على الآخرةه وانبَعوا ما أشخَط الله وكَرِهوا رضواته؛ وأعْرَضُوا عن انبا هُدَى 
لله فعرّضوا أنفسّهم لأنواع من الخو والترّنِ والصّلالٍ والشَّقَاءِ الذي كمه الله 
على مَن أعْرَض عن اتَّباع هداة. 

وقالٌ الله تعالى في طائفة منهم: الَايَوَالَ بيْكثْهُمُ الى نا رِبَه في لوبو إلا أن 
2060 وَآمَد عَلي حَكية 410 [الفرية: .]1٠١‏ 

قال بعص الْمَسرِينَ: «إلَة أن تعَعَلمَ وهم * هذا استثناء تََكَمٌِّ وهو من 
شُخْرِيةِ اله بهم جَرَة وفاقً على مهم بالمؤمنين وسخْريتهم بهم؛ وكنيهم هم 
ليرا عابهم وده هم عن سبيلٍ الله» فكانَ من عقوبتهم أن ابتَلوا لريب 
التي لا تُمَارِقٌ قلوبهم أبدًا حتى يَلْقّوا الله عز وجل. 


عله ساس 


الباب الحادي عشر 


ست ل سال 
قال 7 تعال في طائفة منهم: «ازبب يورب ليرت م التي 


الي صا جلو صر ابو ا عل 


الجا و قي لطا 


كك 5 
مهم عدا 


نب الشكقت وبرت لايجدو 
لي )4 [التوبة: 09]. 
اكلدين عر تحر كهم با لؤرميي كيده اله يوام زاتروكانا. 
والمنافقونَ يَقَعُونَ كثيرًا في الذنوب التي يكونٌ جَرَاؤُها من جنس العمل في 
اباي الاقرق | وردلي الع انتج عزرة شيلر تق الأ صروقة ومن 
قار بذ شنال الك ومو كان قينا قن الل طليده ومع حدل تبيكًا خدله 
اكع فده عل التذلفين شذة الله عليه: 
والمنافقون أصحابُ مَكْرٍ سَيَّ وقد قالَ الله تعالى: طإَلَايحينٌ امك راي 
اَهَل [فاطر: 47 ]. ا 


نك 


- ليلا 


٠‏ وأما في البزخ: ف مهم إذا فارقوا هذه الحياةً وأَدخلوا في قبوره, : فإنهم في 
علا عط وله حاير وحف رو ل تيل فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه 

عن النبييّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لعبد إذا وْضِعَ في كب وول عنه 
أصحابه: وإنه لَيسْمَعْ قَْعَ نعالم ؛ أتاة مَلَكانٍ فيُقعدانه فيتقولان 07 تقول في 
الرّجُلِ؟ محمد صلى الله عليه وسلم. 

اناسل ضول: 1لا اسعيل ال وزسوله. 

فيْقالٌ له: انْظَرْ إلى مَفْعَدِكَ من النار قد أَبْدَلَكَ الله به مَقْعَدا من اند فيرَاهما 


ضرم 


وأمًا المنافِقٌ والكَافرٌ فيُقَالٌ له: ما كُنْتَ 3 تقول في هذا الرَّجُلٍ؟ 


واو 56 وى 2م 1 مكو 

فيتقول: لا أذريء كنت أقول ما يَقول الناس. 

فيقال: لادَرَيْتَ ولائَلَيْتَ» وبُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ من حديدٍ صَرْبِة فيْصبحُ صَيْحةَ 
يَسْمَعُها من يليه غير الققَلين متمق عليه 

مع با حت من الشنراف اخاضر ةِ على بعض الذنوب, كما صم في الشَّنٍ 
أن اْذي يقرا الَآنَوَرفْضْه ويام عن الصّلاة ة المكتوبة يُعَذْبُ في قَبْرِه وكذلك 
لزنا وآكِلو لبا وأهل الِب والتّمةٍ والكَذبٍء ومانعو الزّكاةٍ والذين يُمطِرِونَ 
قبل تل نطرهم كل أولئك وَرَدَتْ فيهم أحاديثٌ صحيحةٌ بهم يُعدَبُونَ ي 
قبورهم. والمنافقون لهم التّصِيبُ الْأَوَْرٌ من هذهو الأعمال. 

» وأا في الآخرة: فقد ولت الأحاديثُ الصحيحةٌ على أنه إذا كان يوم القيامة. 
وجمَح الل الناسّ في مَوْقِفِ واحرٍ لمَضْلٍ القَضاءء ثم مر بكار إلى نار جهنم 
1 بَتِيَ اللمؤمنونَ والمنافقونَ وغَيّدُ أهلٍ الكتاب في الوق «فيُكْشَفَ عن سَاقٍ فلا 
ىعد كا : يس طانم فى الدب زلا أدة ند الشبعروء وله يلقي اعد كاة 

يَسْجُْدٌ رياءً أو نفانًا إلاصَارَ ظَوْه طَبَقَة تنه وين كن رك الاو قي اتناف 


0 


وف الحساب نوت بالا عرف ليقع عليه فول الاي يارس اهنثت 
بك وبكتابك وبرٌ سُلِكَ وصَلَيْتٌ وصّمْتٌ وتَصَدَّفْتُ ويُننِي على نفسه بخير ما 
استطاع. 

يقال له الآن تيكث شاهدًا عليك: 

فيتَفَكَرٌ في نفيسه مَن ذا الذي يَشْهَدٌ ع فبحْتَمُ على فيه ويُقَالُ لمَحِذْهِ وسمِهِ 
وعِظامه: انطقي. 

ليلق تخزه و كته ووظافه ركعله وذلك لتذه من لنييه 

قال النبين صل الله عليه وسلم: 'وَذَّلِكَ المنافِقٌ وذلك الذي يَسْحَطٌ الله عليه». 


7 . 7 5 م 2 5 2 
والحديث في صَحِيح مُسلم من حديث أبي هرّيرة رضي الله عنه. 


الباب الحادي عشر 


فإذا نُصِبَ الصّراطٌ على مَْنَ جَهَنّم وأمِرٌ بِالعُبورٍ عليه» وَأَعْطِيّ من في الَوْقَِفٍ 
عو 3 


نُورًا على قَدْرِ أعالهم أَعْطِيّ الْنافقُونَ نور مثلّهم فئنة لهم؛ حتى إذا كانوا على 
الصّراطٍ طَفََ نورٌ المنافقين وتم تور الأومون» قال انلك مهال د 1ق ل التزينية 
والْمؤّمِنتِ تيس نورهم بين أي مم وي مر اليم > ات بست ير من كَحها الدتكرُ كَدِدينَ فهأ ذلك لت 
مَأ اليم 050 ْم يفول ألْميَفِفونَ والْمَتَِعَتُ لانن أنظرورا تقرس مِن ور قبل أتَجِمُوأ 
و را 0 تاباياث هو اموي عه 
تك تمكح كليل ولككك تتش رأتشخ وَيََمْ وازتنشز ورتم الا حَقٌ جه رأ 
يه الُعرور 10 19 هالوم 2111 ليم اتن كا ا 1 0 
الْمَصِيْرْ (0:)* [الحديد: ؟15-1]. 

وأما عَدَامُم في نار جَهَنّم فهو العَذابُ المهِينٌ الأليمٌ والوبيل اقيم كتَبَ الله 
هم الدّرْكَ الأسْمَلَ فيهاء فهم من أشَّدّ أهلٍ النار عَذَابًا. 

قال الله تعالل: < إعَ وين فى ألدَرَدِ الكل يِن)ق روك جد لهم تصِيرًا (0) 4 
[النساء: .]١56‏ 


شك مخ .شتير ع و ام د 
وهم بسَبّبِ كفرهم الباطن وموالاتهم للكفار جمعهم الله بالكافرينَ في نار 
جَهَنْم ى| قال تعالى: فإإنَ أله جَامِعٌ الْمُتَفقِينَ وَالْكفرنَ في جَهمْ جنيع (410 [النساء: 
.]١6٠‏ 


5 تا 000 2 0200 ته 200 
وقال تعالى: #وَع 2 أَلَهالْسَتَفْقِي والْمسَفِمَتٍ والكتار نار جَهَمم حدر فيا فى 


عن مه 


3070 3 بعر كمض صر 1 أ 
4 0 يدانه وَلهَمَ عَدَابُ مقع (400 [التوبة: 14]. 


ا 5 ا 


2 


البابُ الثاني عشّرَ: تواقض الاسلام 


إذا عَرَفنَا أن العَْدَ لا يكونْ مُسْلَ) حتى يَشْهَدَ الشَهادتيٍ: شَهَادَةَ أن لا إلهَ 
إلأاك وكهاة أن ددا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَيُوَحدَ الله ويتبعَ 
الرّسولٌء وبذلك يكو مُسْلَا. 

وعَرَّفْنًا أن مُقَتَكَى شهادة أن لا إلهَ إلا الله هو إخلاصٌ العبادة لله وَحَْدَّه وأن 


العبودية مَيناها غل المحية والتعظي والانقياد. 


وَعَدَفنَا أن شهادة أن كد مدا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم تَقْتَضِي ي نه 
وتَصِدِيقَة وطاعته. 


فاعْلَ أنَّمَن يَرتَكِبْ ما نه ع نض هاتينٍ الشّهادتِينٍ فهو خارجٌ عن د ينِ الإسلام 
كافرٌ بالله جل وعلا وبرسوله؛ وإنْ صل وصام ورّعَم أنه مُسلم. 1 

ولذلك فإِنَّ مَنْ يف عنه أحَدٌ هذه الأمور: (إخلاص العبادة لله جل وعلاء 
حب الله» وتَعْظيمه والانقيادٍ له وح الرسولٍ صل الله عليه وسلم؛ وتصديقه 
وطاعته) ؛ فقد انْتَعَى عنه إسلامه. 

فزق كان هذا الاففاء أضلة أي أنَّ العبدَلم يقمْ بب| تقتضيه الشهادتانٍ في أصلٍ 
أمره فهو كافرٌ أصلّء فإن كان يُظْهِرٌ الإسلامٌ مع ذلكَ فهو منافقٌ. 

وأما من كان مسلا قائ) به| تقتضيه الشهادتان ثم انْتَمَى عنه أَحَدُ هذه الأمور 
بعد إسلامه فهو كَافْرٌ مُرْتَدَ عن دِينٍ الإسلام. 

وتكوثٌ اله كل عل أوعٌََ أو عتِقادي َم من انا حقيقة ش.هادة 


و 2 


أن لا إله إلا الله وأن حُحَمَّدًا رَسولٌ الله. 


اأأشاءاي 
3 
23 


ل 2 


وصُوَرُ التُواقض التي تُخْرجُّ من ه ِلَةِ الإسلام كثيرة غيرٌُ تحصورة بِعَدّوِء لكن 
ها أصو ل جانماً هي) 

الناقضٌ الأولٌ: الإلحادء وهو إنكارٌ جود الله تعالى. 

ومن صوّره: 

فازشية اعكلق إلى الطببعة: 

« اعتِقادُ قِدَم م الع وهو أن من الخَلوقات مالا ول له ني الآ. 

الناقض الثاني: الشَّركُ الأكي وهو اتَخاذُ ند لله جل وعلاء وهو على أنواع: 

٠‏ النوعٌ الأول: شرلدُ العبادقه وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل 
وعلا؛ كالدّعاءٍ أو الذبح أو النَّدْرِ أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو 
غيرها؛ ومن صوّره: 

١‏ : ما يَفعلَّه عُبَادُ الأوثانٍ والأنبياء والأولياء من دُعايِهم من دون الله وطَلّبٍ 
الشفاعة منهم» وقّضاء الحوائج وجب النفع وكشن الضرًا نكن فكل ذلك قهو 
شرك كاف وإن زعَمَ أنه مُسلَمٌ وأنه , ول :(لا إلة إلا الله) وأنه يُصلٍ ويَتصَدَّق 
وص وك ندل انعرز قارد ل رلك خط للككل تنا لدين الإنبلام: 

#مويلدة لكك ا ريستى كن اانترون اليم القير الث توويك والامجحانة 
بالشياطين. 

« النوعٌ الثاني: الشَّركَ في الرّبِوبيّة ومن صُوّرِه: 

:١‏ اعتقادُ بعض الُشركينَ في آمهم ومُعَظَوبهم أن هم تصرًا في الكَوْنِ وأعهم 
يعْلَمُونَ الخجةويرزلون الخيكه وييلكون الرَزقٌ» ويَشْمُونَ من الأمراض» 
ل الأولاد والأزواجَ والأموال» يفون الغ وَيَرَفَعُونَ البلا 
ويَقضُونّ الحوائج» ويجِيبونَ دُعاءً مَن يَدُعوهم. 

8 اعاة المجوس أن لكر القن الثُوو والظلمة. 


الباب الثانى عشر 


37 اعتقادُ بعض عُلاة الضوفِيةوالشيعةٍ أن بعص مُحَظميهم يَْلمُونَ اليب 
وأن لهم تَصرً في الود وأههم يجِونَ الّعاء ويَقُضُونَ الحوائج 

ومن الشّرْكِ في الرّبوبيّة: .2 رامول انشعو لك ب 1 
فهو طاغوتٌ قد جَعَلَ تَفْسَهُ شريكًا لله في حكيه. 

٠‏ النوعٌ الثالث: شرك الطّاعة؛ وهو اتَباعٌ المحَظّمِينَ في تحليل الحرام وتحرِيم 
الحلال؛ كا يَفْعَلهعُبادُ الطواغيتٍ من طاعتهم ومُتابَعتِهم في تحليل ما حَرَّمَ الله 
وتحريم ما أحَل الله. 

ومن صوّره: 

الماك إن ايده لك اك الو تا ار ل 00 
مُؤْمِنٍ لقولٍ الله تعالى: أل ارت تقتوة ناما يما أل ليك 
وتويك الا ار لسرت وقد هر ري 
يضِلَهُعَ صَلَنااُ بَصِيِدَا :45 [النساء: .]1١‏ 

الا ايه ا ل 

َقَه إلى التّحاكُمٍ إلى بعض من يَظّنَ فيه حفْظ الح ورَفْمَ الظلم؛ فلا يَكْفرٌ 
الك لقول الي صل الله ليه وسلم لأصحاه نَأ هم بر الأ إلى 
الحبّشة : إن بأرض احبَةٍ ملكا لا بكم أحَدٌ عددّه. فَالقُو ببلاده حتى يِل لله 
لكم ربجا ورا يما أنتم فيها رواة اليهتِيُ من حديث أُمّسَلمَة باسنا حَسَنٍ. 
ول يكْنٍ التّجاشي قد أسْلَم؛ ولو حَصَلّتْ عليهم مَظْلِمَة والختاجوا إلى التّحاكُم 
إليه فيها لأَْصَمَّهُم وهذا دليل على جواز التَّحاكُمِ إلى من يُعْلَمُ أن من شأنه تحَرّيَ 
العَْلٍ ورف الم كا بعصْلْ في بعض البُلدان. 

الْسلمٌ في حالٍ الاضطِرارٍ والحاجة التي يَلْحَقُ بفواتها حَرَح غير مُرِيلٍ 

للتّحَاكُمٍ إلى الطواغيتٍ في حَقِيقَة الأمْرِ؛ فلا يكف بذلك. 


أما التّحاكُمٌ الذي فيه تعد لير الله تعالى وتقديم قَرَابِينَ وسُوالٌ للكٌهَّانِ ى) 
يتعله يعقن الو ليق غلا عر بحال: 

3 طاعة عُاءِ السّوءِ واكام الطُواغِيتٍ في تَليلٍ الحرام لبن حَكمّه في 
الشريعة» وتحّريم الحلالٍ الب حَكُمُهِ في الشريعة. 

المع و ري ارحب ررم مارك ادر 

الناقض الثالث: اذّعاءُ بعضٍ خصائص الله في ربوبيته أو ألوهيّته أو أسائه 
وصفاته. 

بس 

6001 بعض الطواغيت إلى عبادةٍ أنفيهم. 

؟: ادُعاء عِلّم العَيْب. 

*: اداع ادو عل إحباء الو لى. 

الناقض الرّابِعُ: اذّعاء البو 

عو العو كُفرٌ بإجماع العلماء. 

(| 0 503 


* مَن يَذَعِي مُضاهاةً القرآن وأنه يَقَدِرُ عَلَ أن يُنْرلَ مثلّ ما أنْرّلٌ الله على 
ُ 001 ل 7 24 ين ٠‏ نهنا اساي “1 
رَسْلِه قال الله تعالى: «أوَمَنَأَظَلَمْ مِمَن افر عل لَه كَذِبًا أو قالَ أوبى ِلك وَلَمْ بُح إِليَه 


ومن 1السَارل يلق 8 ال امه 4 [الأنعام: 47]. 
الناقض الخامسش : تكذيبٌ الله عز وجل وتكذيبٌ رسوله صلى الله عليه وسلم. 
فمَن كَذّبَ الله ورسولّه فهو كافرٌ غيدُ مسلم بإجماع العلماء. 
ومن صوَّرٍ هذا الناقض: 
١‏ : جد ما هو مَعلومٌ من دِينٍ الإسلام بالضَرورة؛ كجَحْدٍ وُجوب الصلاة 
أو الركاف وعكن قر يم الرّبا أو الزّنا أو أكْلٍ لحم الختزير. 


؟: إنكارٌ شيْءٍ من أساء الله تعالى وصفاته» بلا شُبْهَةٍ جَهْل يُعْدَرُ ْله ولا 
: إنكارٌ شَّيْءِ من القرآنٍ الكريم. 
: اذّعاءٌ الاختلاف والتّناقض 55 في القرآنٍ الكريم 
: إتكارٌ الس الُويّة. 1 
: إنكار البَعثِ والجزاء. 

: عَدَمْ تكفيرٍ مّن لا يَدِينْ بِدِينٍ الإسلام من اليَهُودٍ والتّصارّى والْمجُوسِ 
واالتحدة و الث 

: اعتقادٌ أن الدءَ يَسَعْه لخر عن كريد اصن الاعب وسرك 
وَسِمٌ اضر المشروج عن شَرِيعَةٍ مُوسَى عليه السلام. 

ايند ا ادر ررك واد الوح ترز وانابين, 

4 تصيل يتن دعي ال 

١‏ عْوَى أن رسالة الي صل الله عليه وسلم للعرّب ححا د 

اقغوى أن اللاقعال قن .أن تذعنى .من ذونه أعد من الضاطين أو 


تأويل. 
1 
3 
زع 
1 


1 
7 أها اد 


م : قَذْفَ أمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها با برّأها الله مِنْهء وقذف سائر 

ار ار 

وكا ا يتحَفَقٌ به تَكُذِيبٌ الله تعالى وتكذيبٌ رَسوله صلى الله عليه وسلم فهو 

ناقضٌ من تواقض الإسلام. إلا أنه ينبي التفريقٌ بينَ تكذيب الب ابي على 

عدم العلم بالدليلٍ أو غِيابه عنه أو الشكّ في تَبوتّه أو كان للمُكذّبٍ تأويل في 
معتى لقي يُدْوَاً عنه به حَُكمٌ التكذيب» وبين تكذيب مغلم ونه ومعناءء فهذا 

الأخيرٌ ناقضٌ بلا خلافيٍ بِينَ أهلٍ العلم. 


2 


وعا 


يم 


وأمّا في الأحوالٍ الَذْكُورة قَبْلَه فلا نُكَمْ بكُفْرِ المكَذّب حتى تُقَامَ عليه الحُجَّ3ٌ 


و 0 
يد 05 7 لتر ا 


الناقض السادسٌ: الشّكَ. 


6 


ذه 


الشكَ مُنافٍ للتصديتٍ الواجب. فمّن شك في صِدْقِ حر الله عز وجل وَخَبر 
رَسُولِه صلى الله عليه وسلم فهو كَافْرٌ غَيرٌ مُؤْمِنِ. 

والتكزيت والشكٌ مُنَافِيَانِ للتصديق الوّاجِب. 

ومن صَوَّر هذا الناقض: 

:١‏ الشَّكُ في كم مّن لايَدِينٌ بدينٍ الإسلام. 


اتير 


الشك فق آم البشكديعت اللوت. 
*: الشّكَ في تُوتٍ القرآنٍ الكريم وحِفْظِه من النَّحْرِيِ والتَبديل. 


8 
أ-ه 


الناقض السابعٌ: بُعْضُ الله ورسوله وبْخْض دين الإسلام 


عم > سا 


البغض مُناف للمَحَبّة الواجبة؛ فمّن أَنِْعْض الله ورسوله أو أَبْعَض دين 
الإسلام فهو كافرٌ خارجٌ من الِلَة. 

وبا يَْتَحِقٌ به: 

9 8 يدك و4020 نمه و 

١‏ سَبٌ الله ورسوله وسَبَّ دين الإسلام, وتَنَقصٌ الذَاتِ المقَدَّسَةَ وتَتقَصض 
مَقام النبييّ صل الله عليه وسلم. ١‏ 

': بُعْضُ الصحابةٍ رضي الله عنهم؛ وسَبِّهم على وَجْهِ العُموم وتَكْفِيدُهم 
بخِلافٍ من سَبَّ طَابِقَةَ منهم لشْبْهةٍ عَرَضَتْ له فإنه يكونُ قد ارتكب رما 
4# لطي انم الدزى :وزو الاخاديق السيحمعة و عله الدريءا فل رجه 
العغموم وتَكذِيبّهم. 


الباب الثانى عشر 


الناقض الثامن: الاستهزاءٌ بالله وآياته ورسولهء وهو كُفْرٌ أنافاه لمحب 
الواجبة والتعظيمَ الواجبَ. 
وين يَلْتَحِقٌ به: 


عو عس ده 


١‏ :الاشيخفافك بأيّ عير من شعائر الإسلام. 

النافطّن النفية: تاذ الكذار أولياء من .دوق الموميقه وهو يقتمل أمريد: 

:١‏ محبتهم في دينهم وموافقتهم عليه والرضا به. 

؟: مناصرة الكفار على المسلمين. 

ومن صَوَّرِ هذا الناقض: 

ا 0 

8 الكُمَارٍ بأعيايهم ارد وااكرة رضي بشخوة من ارم 

ال اع وله ونام اذكه لطقع همأو ادن انولا اهنا 


يفسقهم و وجِنَائِهِم» وقلبهُ مدكرٌ لَكُفْرِهِم وَشْرْكهِم 2117 
عَلَيْه ذا حلت بهم عُقُوبةٌ أن كَشْمَلَهُ مَعَهَمْ. 


1# بناءٌ مَعابدَ يُعْبَدُ فيها غيرُ الله جل وعلاء أو الإعانة عليها كبناء الكنائس 
بالأسريا وطاو ا تسركر وانسير قيار على انير اموس رماه: 

4: محاربةٌ عمَلةٍ الشريعة من العُلماءِ والدّعاة وَالتَضِِيقٌ عليهم قَصُدًا للَضْبِيقٍ 
على دّعوة الإسلام. 

4: العمل على تَوْهِينِ المسلمينَ وإضعافهم, ومَكِينٍ الكفار من التسلطٍ على 


الناقض العاشرٌ: التَّولْ والإعراض. 

من تو عن طَاعةٍ الله ورسوله فهو غيرٌ مُسلم؛ لأنه غيرٌ مُنقَادٍ لدينٍ الله تعالى؛ 
فول ين الواساف ولاق عع الح عاجوا للها وات قواة. 

ومن صُوّرِ هذا النَّاقِضٍ: 

3 أذ يى آذ عاق تداق وطاعة وخنوله ل كار قو بوانه لذ عو عليه 
امتثال أمر الله تعالى وأمْر رَسُوَلِهِ صل الله عليه وسلم. 

؟: أن يُعْرِضَ عن أمر الله وأمْر رَسُولِِ إعراضًا كُليا فلا يتمَقهُ في الدين ولا 
آل ع] يحَبْ عليه من طاعة الله وطاعة رَسُولِه ولا يَخْتيلُ الوَاجِبَاتِ ولا 
يَمْتَعٌ عن عن الحَوّمَاتِ طَاعةً لله ورسوله. 

أما مَن كان ممما طَاعةً الله ورسوله ويَمْمَيْلُ من ذلك ما يَبْقَى به مُسْلِيا لكنّه 
لح لس لماص ور كيز كائر ورك الدامي 

٠‏ ويم يَْتَحِقُ ببذا الناقض : ترك الصلاة؛ فهي عَمُودُ الذّينِ؛ وإذا تَرَكَها العبْد 
رك مُطْلَهَا فهو مُعْرِضٌ عن دِينٍ الله جل وعلاء قال ع عُمَرُ بن التَطَّاب: (مَنْ 
ضَيّعَها فهو يا سِوَاهَا أَضْيَعُ). 

قَصِْلّ: وهذه التّواقض ثُنافي الشّهادتَنِ منافاةَاََه ومن وَقَعَ في 
إسلامه وهو عَاقِلُ بَلُِ د كر ولا معْذُورِ بشبَِةٍ فهو كاف مُرئدٌ عن دين 
الإسلام» فإن مات على ذلك فهو خالدٌ خلدٌ في نار جَهنَمَ؛ قالا 0 : #ومن 


دس روم 1 ا 


ركو ديك عن وسخة تيمت وهو عكار كين حيطت أَعَْمَدلُهُمْ في لديا وَالأَضْرَو 
َأوْتِكَ أصَحَبُ لاو هم فهك حنؤِدودك 4807 [البقرة: 11؟]. 
7 0 ا 0 0 20 
م النافقين التاق الأكر اوه عامل السالهة ف الظَاهِرء وك سرِيرَتَه إلى 
الله تعالمى ما لم يَتبَنٌ لنا منه كُفرٌ ظَاهِرٌ. 


الباب الثانى عشر 


قَصْلّ: والتوَاقِضُ على دَرَجََينٍ: 

الدرجة الأولّ: الكفْرٌ البَوَاحَ وهو الذي لا يَقَعٌ في كُفْرٍ صَاحِبه لَبْسٌ ولا 
اشتباة ولا يتل أنْيَكُونَ له عُذْرٌ يُْدَرُ به من جَهْلٍ أو تأوِيلٍ أو إِكْرَاه. 

تقن قزرت إل رذ الإنسلام أو ينلد ع الله جل وغلاه وق يقت اله 
ورسوله؛ ومّن ينتهرئ بالدين» ومن بكر القزآة ار الشّد آى تعد مذلوما من 
الدّينٍ بالضرّورةٍ مع ظُهِورٍ حَالِهِ بعلم ذلك. 

وأصحابٌ هذه الدرجة يْكَمبكُفْرِهم وبأمهم من أهل النار إذاتحَقََا أمممَانُوا 
على ذلكء قال الله تعالى: #إمَا كاب لِلبِّيَ وَل اموا ل سسْعَفْفرُوأ إلْمُقرمكين ول 
كلا أؤلي قُيقَ م بَْدِمَا بيرت طن أمُمَ أضحَدثُ للحيو (4007 [التوبة: .]1١*‏ 

الدرجة الثانية: مال كر ا رمعل رمه 

التو الأول: ما يتل أن يكونَ لصَاحِبه ما يُعدَرُ به من إِكْراِ أو ذَهَابٍ عَقْلٍ 
أو شَبْعَةٍ من تأويلٍ أو هل يُعدَرُ به ويمَْاحُ مَعَه إلى إقامة احج عليه» فإ نْ بَلَعَتهُ 
مجه وغَراف اها واه ربع ها كير لد لاق خم بكترم وإن تيف النتية 

لدي ل يكم بف 

ولهذا متم مه أحلٍ الس عن تكفير بعض أصحاب الفرَقِ الضالة الكرة 
لبعض الأسماء والصَّفَاتٍ لشْهةٍ التأويل؛ مع الحَكُم عليهم بأغهم تجدعة وماق 
وأةالذنية لا لركهردن الخالفة لكنها كم من تكدرهم. 

وفي هذا النوع يِمُكَمٌ بن العمل كُفْوٌ لكن لا يُكَفْرُ امحرهُ حتى تتَحَقَقَ فيه 
الشروط وتَنتفِي اكْوَانُِ 

النوع الثاني: أن يكون الناقص من النواقض المحْيَلَفِ فيهاء ويَقَعْ م للناظر في 
ذلك شيءٌ من اللبْسٍ وعَدَم الترجيح. 


وقد اختَلف أهل العلم في بعض النواقض» ومنها: 

١‏ الصَّلاةٍ عاونا وكسَّلاً من غير جَحْدٍ لوّجوبها ولا استكبار عن أدائها. 

والصّحيح أن مَن تَركَها مُطْلقَا فهو كاف ومن كان مصلل احيانا ويثاء 
الصَّلاةَ أحيانًا فهو فَاسِىّ قٌ مُتَوَعَدٌ بالعذاب على ما قَرَّطَ في الفرائض لكنْ لا 
بكم بكر 

وهذا القولٌ وَسَطّ بينَ قَوْلِين: 

القول الأول اتيك ول صاذة واجلة. 

والقول الفاق؟ أنه لايكف وإِنْ كرَكها مُطْلقا: 

# امكح رق ع ادر امع و قارط تل لتر ولك رت يرل 
السَّخْرَّ والصوابٌ أن السَّحْرٌ لا يَتَحَقَقٌ إلا بالكُفْر والشرّكِ الأكبر مِن الاستغاثة 
بالشياطينٍ والتَقرّبٍ لهم بالذبح والنذرء وامتهان ما أمَرَ لله بتعظيجه. ولا لاف 
بين أهلٍ العلم في كُفْرِ من يَفْعَلُ هذه الأفعال. 

لكن من أهلٍ العلم مَن يُسمّي اليل الحفِيةَ واخدّع البَصريّة سخْرّاء ومنهم 
من يَعُدٌ النّحيلَ بِسَفي بعض العقاقير الث على عقلٍ الإنسانٍ ونفسه وإدراكه 
حرا ولأجلٍ ذلك لا يُكَفْرونَ الساحر مُطْلقًا حتى يَسْتفسرونَ عن سخْره؛ 
فإن كان سسْرُه بالاستغاثة بالشياطينٍ والتَّقرّبٍ إليهم حَكَموا بكُفْرِهه وإن كان 
سحْرٌه بغير ذلك حَكمُوا بتعزيره با يَرْجُرُه عن ذلك ول يُكَفرُوه. 

*: تَرْكَ الرّكاةٍ والصّيام والْحَجٌّ» وقد دَهَبَ بعضٌ أهلٍ العلم إلى كُفْرِ ير 

يام هذه فاضي إن كا ب جاجد لوجي والصراث أ لا لك 
بَكُمْرٍ تَارِكِها إلا إذا كانَ جَاحِدًا لوّجوبهاء ٠‏ فبَحْكَمْ بكفره جيك لكونه مُكَذَيًا لله 4 
ولرسوله. 

وقد َلْت الأحاديثُ الصحيحةٌ على أن تارك هذه الفرائض يُحَذّبُ في الآخرة. 
ثم يُرَى سبيلّه إما إلى اَن وإما إلى النارء وهذا دليلٌ على عَدَمِ نَم كُفرِه. 


الباب الثانى عشر 


اي 
01 ا و ١‏ عسم ايدومع م >4 قر ىن كا إن 
مثال ذلك: الذي يكم بغير ما أنرّلَ الله مُسْتَحِلا ومُفضلا حكمَ الطواغيتٍ 
عإيحى الإبحل وعلا 


فهو كافرٌ من أكْثرَ من وَجْهِ: 

-كافرٌ بسبب كيه بغير ما أنزلَ الله وجَعْلِه نفسّه شرِيكًا لله في حكو 

-وكافرٌ بسبب استحلاله حرّمًا مَعْلومَ التحريم بالضرورة من دين الإسلام. 

جوعا سني كاين ولرسوه لقي لهك الطاهوت و شك ان 
0 : 

وب يخي أن يُْلَمَ أن بَعْضَ الحْمَارِ ولْرتدينَيَقَحُونَ في أنواع من النّواقض؛ 
فق بعضُهم في الشركِ الأكبر وتكذيب الله ورسوله وبخْض دينٍ الإسلام ومُوالاة 
الكُمَار وغيرها من النواقض. وكُلَّا كانَ العبدٌ أكْثرَ وُقوعًا في هذه النواقضي كان 
أَعْظَمَّ كُمرَاه وكانَ عذابه على ذلك أَشَّدَه مع كَوْنهم مُشتركينَ في الخُروج من دِينٍ 
الإسلام. 

فصل: والكُْرٌ ُفرانء عُْرٌ اجر حفر بَاطِن: 

فأما الكفر الظاهر؛ فهو ما يَظْهّر من أعمال العبدٍ الكفريّة البينة؛ فيحكمُ بكفره 
نا ظَهّر منه. 

وأمّا الكفرٌ الباطنُ فهو ما > تعن يه حال العيل: قينا يه يؤيية اللدة نقد كود 
كافرًا في الباطن بارتكابه ما يَنْقْضُ الإسلام» وهو فيا يَرَى الناسٌ مُظهرٌ للإسلام؛ 
وحيدئٍ يكون مُنافَِا يُحامَلُ مُعاملة المسلمين في الظاهرء وهو في الآخرة مع الكفارٍ 
في نار جهنم خالدًا فيها. 


ومن الناس من يَرْنَحِبٌ نَاقِضًا من النواقض فيا يَظْهَرٌ لئاس ويُكون له ما 
يُعْدَر به من ذَهابٍ عَفْلٍ أو جَهْلٍ يُعْدَرُ بوئلهه أو يكون حَدِيتَ عَهْدٍ بالإسلام 
فتَجْرِي على لسانه بعضُ أقوالٍ الكَفرٍ التي اعتادّها من غير أنْ ب يَعْتَقَدَها؛ فَرّنّ) 
خْكِمَ بَكَمْرِه في الظاهر وهو في الباطِن له ما يُعْدَرُ به. 

ويْْعَتْ الإنسان يو القيامة على ما مات عليه من | إيمانٍ وكُفْر. 

والأصل في ولتت يكار أنه إن أل الطتي رارز اليه وقد رع من 
الأصل لعَوَارِضٌ تَقتَضِيها ناميه اداه وتَعلَقٍ العَمَلٍِ بذلك. 

دبي امير مه الت في حفر عن تين كه لقول لني صل 
لله عليه وسلم :"إن قال الل لابه : يا كافرء فق باءَ مها أحدّهمّاء فإِنْ كان كا 
فالووالا وعدت عليه ب مُتَفقّ عليه من حد يثِ ابن عمّرٌ رضي الله عنهما. 


وعن ددشي اله حنه لله سمو شوق الو صل لله عليه وصل يقو : (مَنْ 
دَعَا رَجلاَ بِالكَفْرء أو قالّ: عَدُوَ الل وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلأحَارَ عَلَيْها د متقن عليه 


وهذا الج هو في] يجْرِي مجر السّبات ب والتُسرّع والحكم من غير تَهْلِ؛ 
أما اعَال الت إذا نحط في كيه عند الاحتياج إليه وهو يد مط ولا مع 
وى؛ فإنه مَأَجُورٌ على اجتهاده وخطؤه مَعْمُورٌ. 

قضْلَ: وقذ أجمعَ أهل العم على وُجوب قَثْلٍ ارد لقول النيّ صل اله عليه 
سا : امن بَدَّلَ ديه فَادلُوهُ روا البُخاريٌ من حديث ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما. 

ومّن مَاتَ مُرْتَدّا فلا يُعَسَّلُ» ولا يُكَمَنُ ولا يُصَ عليه» ولا يدهن في مُقاير 
الله دولا ل ماله ولا تنش ليس موه 

نانسا فل تفي من اجتهادٍ الإمام فإن كان يجو رُجوعَه للإسلام 
أو كانت لديه شُبْهَةٌ عارضة ازتدَ بها فله أن يُمْهله ثلاثة ام ويَْرِصَ عليه 
الرّجِوعَ للإسلام؛ فإنَ ئَابَ وإلا فيل مُرَْدًا. 


الباب الثانى عشر 


سن 


ا ل ار 
اسمن بعد هجاوا عليهم أ : حَفِيَ أن يكوث ق إههاله فئدة 
وضرَرٌ عل الُْسْلِوِينَ عَجّل بقَدْلِه ما يَتْبْ قَبَلَ القُيْرةِ عليه. 

الهم يا ملحن نوفا مُسلِدِينَ» وخا بالصَالخِينَ» وَجرْنًا من حي 
الدنيا وعَذَّابٍ الآخْرَةء ربنا إِنّك رَؤوفٌ رَحيم. 
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فقائمة المراجع 


:١‏ الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: 114١ه)»‏ تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظميء نشر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان» أبوظبي. 

": الأم» رواية الربيع بن سليمان المرادي (ت:٠!71ه)»‏ محمد بن إدريس الشافعي المطَّلبيّ 
(ت: 5 ١17ه).‏ تحقيق: د.رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاءء» المنصورة. 

": مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١١ه).‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. 

: #بذيب السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام البصري النحوي (ت: ١8‏ 1ه»)» تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة. 

©: سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت: /71١ه)»‏ تحقيق: 
د. سعد بن عبد الله آل حميّدء دار الصميعي» الرياض. 

؟: الإيهان» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 0 1١ه).‏ تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

/: مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 0 ١ه)ء‏ 
تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرشدء الرياض. 

: مسند الإمام أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ١‏ 54 "ه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروث. 


9: صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 105ه». عناية: 
محمد زهير بن ناصر الناصر»ء دار طوق النجاة. 

٠‏ الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (ت: 55 ١ه):‏ تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» دار الصديق. 

١‏ التاريخ الكبير» أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (ت: 107ه)» تحقيق: 
السيد هاشم الندويء دار الفكر» بيروت. 
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:١7‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١71ه).‏ عناية: نظر الفريابي» 
دار طيبة» الرياض. 

* :سن الترمدذي: أب عسى عمد ين عسى بخ سؤرة الترمذي (ت: 110/9ه): تحقيق: 
بكار غوأة معبروق» دار الغرب الإسلاميء بيروت. 

سنن أي داود السحستاني؛ أبوداود سليئان بن الأشعث السجستان (ت: 5 /الاه)؛ 
ققرق :عمد غرانة»دارا متها . ْ 

قا سكد البزاره أبو كك أحرنية فموو ين عيذ الخالق البوان (ت:57؟ى): خنين: 
د. محفوظ ال رحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

5 : سنن النسائي الصغرى (المجتبى)» أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت: ٠7‏ لاه )ء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء سوريا. 

: السئن الكبرى للنسائي, أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت: ٠7‏ اه).» تحقيق: 
جاد الله بن حسن الخداشء مكتبة الرشد. الرياض» 571 ١ه.‏ 

6 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت: ٠”9ه)‏ تحقيق 
جماعة بإشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة. 

4 الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 4١7ه).,‏ تحقيق: 
محمد قطب إبراهيم, دار القلم» بيروت. 

:٠‏ شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(ت:١#“اىم)ء‏ تميق :شعن الأرتووط»مؤسسة الرسالة. 

:'١‏ تفسير القرآن العظيمء عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت: 71 ”ه). 
تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

7 المعجم الكبيرء أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: 7٠١‏ 7ه)» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» وزارة الأوقاف. بغداد» 1799 ه - 191/8 م. 

*7: معالم السئنء أبو سليمان الخطابي: حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
(ت:18ه)» تحقيق: سعد بن نجدت عمر وشعبان العودة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
5 الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري (ت: 4577ه): تحقيق: 


عبد المعطي أميخ قلعجي» دار قتيبة» دمشق 


© : التمهيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري (ت: "477 ه)» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكريء وزارة عموم الأوقافء المغرب. 

؟ : المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السر خسبى (ت: 5/47 ه)ء دار المعرفة» بيروت. 
”: بدائع الصنائع» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت: 0/1ه)» تحقيق: 
محمد عدنان درويشء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 : جامع الأصول ني أحاديث الرسولء أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الآثير 
الجرري (ت:7٠ه).ء‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء مكتبة الحلواني. 

4: المغني» موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت: 71٠١‏ ه)» تحقيق: عبد 
الله بن المحسن التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتبء. الرياض. 

شرح صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 715ه)» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة. 

:"١‏ المجموع شرح المهذبء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 57175ه)» تحقيق: 
محمد نجيب المطيعي» بتكملة السبكي (علي بن عبد الكاني السبكي) والمطيعيء الرياض: 
عالم الكتبء 577 1ه ١١5م.‏ 

؟*: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 8 "لاه). 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد, مجمع املك فهد لطباعة المصحف 
الشريفت: المديثة النبوية. 

*: الاستقامة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: لاه )» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. 

4”' العبودية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 78/اه)ء تحقيق: 
محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي: بيروت. 

الإيمان» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: /7/اه)ء تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء عمان» الأردن. 

5” التحفة العراقية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: ”لاه ). 
تحقيق: د. يحبى بن محمد بن عبد الله المنيدي» مكتبة الرشد. الرياض. 


قائمة المراجع 


": أحكام أهل الذمة» ابن قيّم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزُرِعِيٌ الدمشقي 
رت:١هلاها)2ء‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري» رمادي 
للنشرء الدمام. / 

8 تبذيب مختصر سنن أبِي داوود. ابن قيّم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعِيٌ 
الدمشقى (ت:١ه/اه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقى وأحمد شاكر مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة. 

4 الفروع. محمد بن مفلح المقدسي (ت: “االاه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ : تفسير القرآن العظيم؛ إساعيل بن عمر ابن كثير القرشي (ت: 5 /الاه). تحقيق: 
سامى بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياض. 

.)ه/٠١ تحفة المحتاج. ابن الملقّن: سراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري (ت:؟‎ ::١ 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانن» دار حراء» مكة المكرمة.‎ 

7 فتح الباريء أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني (ت: 07ه». تحقيق: نظر 
الفريابي» دار طيبة» الرياض. 

وت #مواهب اخليل ل شرع خصصر خابل» أبو عبد الله محمد بن محمد الرّعيني المغربي 
المالكي المعروف بالحطّاب(ت: 4ه )). تحقيق: محمد يحيى بن محمد الأمين بن أبوه 
الموسوي اليعقوبي الشنقيطي» دار الرضوان» نواكشوطء موريتانيا. 

5 : كتاب التوحيد. محمد بن عبد الوهاب بن سليهان التميمى (ت: 57١١١ه»).,‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وآخرين» جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض. 
© تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي 
(ت:177١ه).ء‏ تحقيق: أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبى» دار الصميعىء الرياض. 
5 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور التونسى (ت: ١187‏ ه)ء الدار التونسية 
للنشرء تونس. 

: مجموع فتاوى ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: 57١‏ ١ه»»‏ عناية: محمد 


6: الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١15ه)‏ 
دار ابن الجوزي. 

4 : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (ت: ١57١ه).‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار 
الوطن؛ الرياض. 

:٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء دار المؤيد للنشر والتوزيعء الرياض. 

:١‏ دليل المعلم لشرح ثلاثة الأصول وأدلتهاء عبد العزيز بن داخل المطيري» معهد آفاق 
التيسير. الرياض. 

7 : البيان والتقعيد لمسائل التوحيدء عبد العزيز بن داخل المطيري» نسخة خاصة. 

“07 : جمهرة التفاسير عبد العزيز بن داخل المطيريء معهد آفاق التيسير» الرياض. 
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الباب الخامس : بيان معنى دين الإسلام 
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الباب التاسع: التحذير من النفاق /١(‏ ”) 
الباب العاشر: التحذير من النفاق (7/ ”7) 
الباب الحادي عشر: التحذير من النفاق /٠(‏ ) 
الباب الثاني عشر: نواقض الإسلام 

قائمة المراجع 

الفهرس 


١ 


: 


06 
07 


لج 
3 0 0 


2720-2 داك حلي 
ضح مجه :ا لواف لعلو 
لحك آلا 


0 © . لا (ا ث (ا هم خط . الا للا الا 


كك 

سا سسا 
ووم عور ودج 6 . وذو بويع مشو 
حُمؤْيز يوق اول دن 


ره اا 0 . 1 
رازيس ولاقل اريت 


5-26 


